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ابو عمزنات 


المذد انين وم الالنين اذى اسه سن مس سساءح ع سنة 1هة؟! - السنة التاسمة عثرة 6 
ع عشر: 


أحذت ممم وعردها الأخير :قير ما بنفسما ليثير الله ما سها 
ما قال عز قوله فى كتابه المالد: . وأصدق الأدلة على هذا التغير 
ما تراه من القاق على كل وجه ء وما تممه من ال خط على كل 
لسان» رما تقرأه من المارشة فى كل مينة 
وليس ما نراء ونسمعه وتقرأء من كل أولئك صادرا من 
تقايد مأ كان يصدر ء ولا واردا عن حر يع كا كان برد ٠‏ إعا 
هوأنفة الستذّلحين >مسء وغضبة الستفل حين يعى. والةطيع 
من البقر أو من الْدنم إعا بظل قطيما مادام لا يمرف إلا المعب 
مشمه والاء جر عه والراعى يطيمه . فإذا ما أدرك يوما أن راءيه 
يأ كل له ويشرب ابنه ويستغل جهده : وليس له من فضل 
عليه إلا أن برأسه حيلة أضيق من قواه » وفى يده عراوة أضمف 
من قرونه »لم يعد قطيما وإعا يصبح أمة 
يمان الناس اليوم 2 أنسروه ؛ وبقملون اليوم 
ما كانوا مذرون أن بقولوه ؛ ويدركون ل اليوم انهم أجماب الثروة 
وأراب البلد ومصدر السلطان ء فا فى خزائن الدولة من الأموال 
ميك لم ؛ ومن فدواوئن المكومة من الرجال أجراء عندثم؟ وأن 
السكيراء الذن سيلكون ولا ينتدرن ؛ ويأخذرون ولا يسطرن» 
ويقولون ولا يلون ؛ ويمكون ولا يسدلون » إعا هم الكبار 
التى توجب المقوبة ؛ رالدلائل التى تمان السكارثة » :صديقا 


لقول الله تمالى : 2و إِذا أردنا أن بلك قرية أمر نامترفها فقسقوا 
قجاء أن علا القول فدمرتاها تدميرا © 
لو كانت السحافة وحدها هى التى تتتقد ونمارض وتشتكى 


ومتج لقلتا : جاعة من ااتقفين ألرهتين رأوا المتكر فتددوا به» , 


وأبمروا المطر فنمهوا إليه » ولكن الواقع أن قراء السحف 
وساممها من كل طبقة ومن كل حزب قد رأوا فيا تنشر من 
اعتراض أو امتماض تمبيرا دقيقا عما يسطرب ف رءوسهم من 
فكر , وتصوبرا سادةالما يمسف فى نةوسهم منثورة . فلما أراد 
من أراد أن مخفت من .وت المحانة بإلكاثم , ويضوق من 
خطوها بالأجم انفجر فى وجهه الرأى المام من ذات نقسه وهن 
جميع نواحيه » يداقع عن التبر الحر الذى تتنزل عليه كلته وتتجلى 
فيه أرادته 
ولوكان الذن اتفجروا فى طريق ( النشريمات الصحفية ) 
من الأمارضين احم القام » لقانا تزوة من امزرات الممارشة » 
وشهوة من شهوات ات أأنافمة ؛ رلكن الأمر الذى تمسب له 
وانمدي به أن الذبن خاشوا وقادوا ممركة اترأى الحر فى ممنة 
الحافة كانوا من شباب الوفد وكبوله ! وذلك يويد وي و كد 
ما قلنا من أن مصر بأسرها تثير ما ينقسباء وسيتير اله ولاريب 
ما مها قنساس سياسة وطن لا سياسة إقطاع » وتقاد قيادة أمة 
لا قيادة قطيم ! 


للنمورة عرين ر رزبات 


جعة ازساة 


السرقين والسماد 


فى الزراعة قدعا 
مو 

يكن عم الفلاحة ومماناة الأرض من الملوم التى انصرفت 
إلبها فى الشرق أنظارالماناء واأؤافين » فل قم فى الأقطار الرراءية 
كلام ومصر والعراق والأندلس من انقطع إلى الدرس والبحث 
في عل الفلاحة وعنى بإذاعة تجاربه وأسراره إلا فيا ندر وقل . 
ومن راجع كتابى الفهرست وكشف الظنون- وعماكل ماوصل 
إلينا من أسماء الكتب واافتون- لايكد يد فهما الابضعة 
مؤلفات ندل على آلة عناية القوم بتدوين مجارب الزراعة . ومن 
أشهر المنفات قها: 

كتاب الفلاحة التبطية لابن و<شية . وفى دار الكتب 
اأضرية الجزء الأول منه رقم 59 فى 55 ووقة »كتب فى" 
رجي سنة #ك؟ 

- كتاب اافلاحة اليوئانية لقسطا أو قطوس بن اوظ 
الروى » طبع فى اللبمة الوهبية يمصر سنة #؟؟1 لدجرة 

- كتاب الفلاحة لاروم لملى بن عمد بن سعد » ذاكره 
ابن التديم 

- كتاب الفلاحة لابن الموام الإشبيلى . طبع فى ريط 
( مدريد) سنة ؟0٠14‏ وق ممر 

كتاب الدراللتقط» من عل فلاحتى الروم والنبط» تأليف 
تمدن أفى بكر بن أفى طالب الأنصارى الصوق اللمثتق 
المروف بشيخ حطين رقم ١؟‏ فى ممكتبة اهار الصرية » فيه 
لناية الباب التاسم والمشرين 54 ورقة 

- كتاب بثية الفلاحين فى الأشسار الثمرة والرياحين 
تصتيف ااسلطان املك الأفسل المباس ابن الؤك اللجاهد على ابن 
القك الؤيد داود بن الك الظفر يوسف إن الفك التصور حمر 
بن كيرب ول . ناص من آخره قليلا . ذ كرأ ندقله واستخرجه 


من مطالمة الكنب المدونة فى الملاعات » وى ملها ال كتاب 
الوسوم بالإشارة فى الممارة سنيف والاه » و كناب ملم اللاحة 
فى معرفة الملاحة ل+ده الك الأشرف . وف دار الكت الصرية 
أسخة من بنية الفلاءين دم 68 وق ١١4‏ ورقة فيهإلىالياب 
السادس عثر . وفى غاعته فوائد زراعية عذية . ويظهر أنلاؤاف 
توق -نة هلالا لام عحرة 

أكتاب الفلاء.ة المنتحة لطيبنا الركئى منه نسغة 
حسنة فى دار الكتب الصرية رقم 15؟ ق 1١18‏ ورقة » وى 
خرّانة بإريس نسختان منه رقم 58.7 و2208 

- كتاب الفلاءة لأبى عبد الله عمد بن الحسين رقم4741 
فى حَرَانة باريس 

كتاب مفقاح الراحة فى عل الفلاحة رقم 960 فى مكتية 
الدأو الرية وأوراقه 18 ؛ وأ كثره منقول من كتاب الفلاحة 
النبطية لابن وحشية 

- كتاب امع فرائد الملاحة فى جوامع فوائد الفلاحة 
لرغى. الدين النزى رقم 1١4‏ فى دار السكتب الصرية 6 119 
ورقة وفيه فوائد كثيرة 

- الفن الرابع ف النبات والزراعة والقلاحة فى قسمة 
أبواب من كتاب مباهج الفكر ومتاهج المير جخال الدين عمد 
بن إبراهيم بن يمى الوراق المروف بالوطواط . ومته ثلاث نسخ 
فى داو الكتب الصرية » إحداها مسورة فى ثلاث مجلداترقم 
09" . وهو ينل عن ابن بصال فى كتاب الفلاءة الررمية » 
وعن كتاب النبات لأبى الخير الأنداسى ؛ قال : وهو قريب جدا 
لم أجد من رآء . وبنقل أحيانا عن كتاب ابن للوحشية وكتاب 
الفلاحة الصرية 

- عل اللاحة فى عل الفلاحة للشيخ عيد الثنى النابدى » 
طيع ف مطيمة نبج السواب بدمثق سنة 49؟1 ؛ أختصره هن 
كتاب النزى التوق سنة 458 السابق اف كر 

-- عمدة الصناعة فى علم الزراعة لمبد القادر الحلاصى هن 
القرن الثاقى عشر 

ود طالمنا كل ما وجدناء من عذه للؤلنات فى دار الكعب 


اأرساة بقسزية 


للصرية فوجدنا كتاب ابن الموام أجودها وأءها وأجدرها 
بلأراجعة والاءتبار . وقد استرقى فيه كل ما كان مألوظ فى زمائه 
من علاج الأرضين وزراءة البقول والحبوب وفراس الأشجار 
وربية الوانات والدواجن ؛ وررى كل مايتماق هذه الأبواب 
عانا وعملا ؛ قرو خير ما يعتمد عليه فى هذا الأرس وفيه قوائد 
وفرائد توم عليها اليد رتعد ذخرا للزارع وال كار 
ومملوم أن الأسعدة الى هدت لما اسكيمياء ونمت على 
خسائسها وفشائلها فى إنماش الأتزبة وتءويض ما تفقده من 
الأواد والقوى فى ثتذية النباناترتثمير الأشجار لم تكن معروفة 
فى أروبة قبل القرنين الأخيرين» كان الآ كرة ورجل الفلاحة 
لا رفون إلا السرقين لإسلاح الأرضين وإزكاء الزروع ولذلك 
تال لحار 
لاأغرس الغرس إلا قمرقنة والتر سأجودايأنى بسر قبن 
وقد فرقت كتب الائة بئ السرقين واللماد ؛ فالسرقين 
هوااز بل والروث وحده. وأماالمادةى والسرقين طاوطابرملواراب. 
وجاء الدمال عسناء ويمتى السرقين: يال دء ل الأرضإذا أسلحها 
أو سرآنها . ومن مزاعمهم فى التقاليد لأروية عن تمد بن على بن 
عبد الله أن « أول من دمن الأرض أى أل قبا السماد داود 
عم 6 (25. وعكي الأسهاق أن أول من بجع المهاد بالبصرة 
وباعه هو عيسى بن سامان بن على العباءى من بيت الألافة حينا 
كان أمير اليمرة ١‏ وكانت لله مابس يحيس فما البياح ويبيمه 
فال فيه أبو الشمقمق : 
له رزق من 9 أياز 6 المباد 


إذا رزق المباد تان عيى 
فلا تزوج عيسى ناطمة بنت ممرو بن حفص فال “د بن عيينة 
فى ذلك : 
أفاطمقدزوجتعيىةأبشرى لديه يذل جل فير آجل 
فتى عن بنى ألمياس ليس بعاقل 
وإ نكن حر ال سل عبد الثمائل 
إلى بيم بباءانه والبائقل ") 
وم ترد لفظة البياح فى العجمات ولافى تككلة دوزى . 
2 الأعلاق الئيسه لابن رسته الك 


فإنك قد زوجت من غير خيرة 
فإن قلت من رهط البى قانه 
رأيت أبا المياس يسمو بنفسه 


22) 


وإعا حاء البياحة شبك الموت » وبمد طوولالبحث والتنتير وفنا 
لامثور على الحديث الأنى فى كتاب اليخلاء للحاحظ قال : 

« حدثنى إراهم بنعيد المزير قال : تنديت مع رأشد الأءور 
فأتونا يجام فيه بياح سبشى الذى يقال له الدراج » أملت آخذ 
الواحدة فأفام رأسرا ثم أعزله ء ثم أشقها بائنين من قبل بطنما 
تآتخذ شوكة السلل والأشلاع تأعزهاء وأرى باقى بطنهاوبطرف 
الذنب والجناحء ثم أجمها فى لقمة واحدة وآ كليا »؟) 

ولاشك أن هذا الوسف هو وسف سعك كانبالبمرة مم 
رذالته ونفايته وماارمي به من شوك وأضلاعه وأعارافه ومحنظ 
فى مابس ها حتى يغلب علما المؤن * فتباع على البسانين كال-ماد. 
دمن م تكون البياءات فى حكاية الأسهاق المواقم الى حدس 
فها البياح والماد . وهذا أقرب ما يبدو انا فى تقسير هذه 
الكلمة الثريبة 

وقد فائنا لاعالة كثير من احتبسارات الأ كرة وأراب 
الضياع واليساتين وفنون علاجهم للاارض ونيم ابقول 
والأزهار والأتمار ‏ وتكق مطالمة كتاب ابن اأعوام الآنف 
الذ كر لمدرفة ماكان لبعض مممطاحاتهم وطرائهم من الشأن 
والقيمة . ومن به نى الأدلة عرها تنههم إلى مافى الاماء والأبوال 
من القوة والدواء لإسلاح الأوض لا قمءا 5 هو مملوم الدرم 
من الأزوت والتترات » فأشاروا ببما اطي الذيانات واامروسات. 
قال ابن العوام : 8 وقد يعالج بض أدواء التبات :دماء وأبوال 
لأن لادماء قوى عديبة فى [إنماش.بءض الشدر والنيات » (4) 
ولكن فانه أن ينيه على وجوب تحفيف الم قبل استهاله 

وقد راجمنا مقالامهم ف أنواع السرقين وانفاضلة بين ذرق 
الحام رأرواث اليل واابثال والجير » وأدثاء البقر والموامدس 
وأبمار الثم والضأن والاعزء فإذا أفشل الأزإل عندثم ذرق 
الحام » واختلفوا فى ما يتلوه فى الجودة ققدم يهم ذدل الجير 
على روث الحيل ثم زيل الم ثم زبل اليقر . وتقارا ون قاوس 
أحد عاء الغلاحة » وهو قسطا بن اوقاء أنه قال : 8 أحسن زيل 


الطير ذرق الام فبحرارته يميت الأعشاب؛ ثم زبل الجير ثم زبل 


(+) كناب الهلاء 1314 
(4) كتاب الفلاحة لابن الموام , طبمة منرهد , ٠ ١٠١5‏ 


3200 الرسالة 


القلم ثم زيل البقر » وأنقع الأزال السسامة لانبات زيل اليل 
والبراذزن م .(*) وهذاارأى هو الشائع الووم فى تفيل روث 
الحيل الازروعات هامة . 

وهنالك سرفين آخر أشادوا يمودته , وأجموا على إيثاره 
والغالاة فيه وهو نانستميدالقارى' أجل المذر فى التمريض به » 
وقد سيق الاعاء إليه فى بيت الكمقمق ويسمونه الرو:. الأدى 
وزيل الناس . ومن غريب ماعرف به أيضس) ول آرء إلا مرة 
واحدة امم 3 قوسان 6 نقله ابن الأخوة فى كلامه على حبة 
الناخرانيين والقسارين أقال : ١‏ يشرط عم الا يقدوا على 
الكوز بقوسان وهو روث الآدمى ولا بثشىء من الأزال فانه 
يدس؟ بل بالحلفاء والقيشة وهى قشر الأرز ونا أشبه30), 

ومن أشي رأسمائه أيشاالئائط والنجو والمذرة . وإعا القائط 
الأسكان المطم ين . وكانواإذاأرادوااتخلاء! حدر و إلى الذيطا نأى بطون 
الأرض تسترا وانتياذا . وكثر ورود الثائط فى كلامهم تانتقل 
اسه إلى الحدث نفسه واشتقوا مته الفعل تغوط »كم انتقل اسم 
الحتى وهو فى الأسل البستان إلى بيت الخلاء لأنهم اعتادوا أن 
تبرزوا فى البسائين (") . وأما النجو فهو الارتفاع من الأرض 
وكان الرجل إذا خرج لنصاء الحاجة يتدتر بتجوة فقالو! ٠ن‏ ذلك 
ذهب يتحو ك! قالوا ذهب يتشوط إذا ذهب إلى الشائط ذلك 
الأمر 240 . وأما المذرة فهى أناء الدار وكانوا إذا قضوا حا 
أاذرها فى الأذنية فأطاق امم امحل على المال 

وفى أخيارهم عن هذا السماد الآدمى من اانكات وال كات 
وهسن المادات والسكيات الثريبة مايدخل فى أوصاف الأضارة 


عم 


وتاريخ الفلاحةء ولذلك لم نتوقف عن رواية بعضيا بعد اطراح 
مالا يجمن ذ كرء واس تبدال ما يبح التصريح به من أأفاظه 
المبتذلة القاحشة 

وق عده أبن الموام بمد ذرق الحام ف الحودة والامتحان 
للاأرض والنايت كلها 207 . ووسف أيِسًا كيف يممل به قبل 


ه) كناب الفلاحة لابن الموام » طبعة مفرد 1٠٠١‏ 

6 معالم القربة فى أحكام المسية » طبعة كير يدج “بم 

؟) النواية فى التعريش والكتاية الثمالى )؟ - مم 

ه) كتاب الميوان لجاحط طبعة مصر +؟؟١‏ ,ج5 1195150 
ة) اتاب القلاحة لابن الموام ٠١٠‏ 


الاستمال له فتال : « ينبثى أن نف من رطوبته الأولى 
الأدلى حتى يكمل جفاقه ويسود ثم حمل فى اهار وبرش عليه 
الماء المقبثانية ويرك حريكا كثيرا وطلط حتى مقاط ويجوذف 
حتى يمف ناا جيدا ثم مخلط به راد 6 )٠١(‏ 

وكان لأسداب البساتين طلب عليه ديد وتنازع متواسل 
8 فلا بءأنون تسميد قولحم قيل تحرءها وتفتق بزورهأ ولا يمد 
اتتشار ورقها وظهور موشع اللبمنهاء حتى ريا ذرو! عام ااسماد 
ذرا تم يرسل عليها الما <تى يبشرب موضع الاب قوى المذرة . 
بل من لهم بالمذرة رعى انهم ما يميبونه! إلا منشوشة مفسدة ؛ 
وكذلك صقيمهم فى الريحان : تأما التهل فلو استطاءوا أن يطلوا 
بها الأجذاع طليا لمسلوا . 2١606‏ 

ومما يدل على الاءتفاد الشسائم فى أثر هذا المماد البشرى 
نكتة رواها البلاذرى عن مءاوية بن مروان وكان عمنا قال : 
لامر محةل وقد عع أعل الشام يقولون لايذلح حقل لابرى لعز » 
ساحبه فتزل وأحدث )١2(26.‏ ومن أهزل الآبيات التى قيات ى 
هذا المنى مارواء أبو الفرج الأسهانى قال : 

9 اجتمع جميفران الأوسوس وشمد بن بشير فى بستان فنظر 
إلى تمد بن بشير وقد انفرد ناحية ثم قام عن ثى' عظم خرج 
مته فقال جميقران : 

قد قلت لابن يشير لا ربى من تاه 

فى الأرض تل علماد علا على كثباته 

طوق لاحب أرض 2 لوت » ف بتعائه(605) 
وكانت البصرة فما قول أشور أواق السرقين» وأميرها كا 
سبق كن ممن يتجر به 2 وللحشوش فما أكان وافرة ولا فيا 
زمموا جار يحمءونها . فاذا كثرت بم عللما أصحاب البسائين 
روقةهم بحت الربح لتحمل تنا إلبهم فإنه كلا كانت أنتن كان 
كنها أ كثر ثم يتادىعايها فيتزايد الناس فنها. وقد قص هذه 


القصة صريع الدلاء, المرى وها ولذاك ذم الشمراء البمعرة 


٠١د كتاب التلاسة لان الموام‎ )٠ 

11351215 ؟تاب الحروان‎ )١ 

؟) أناب الأشراف : » : يحز مدا 
كل الأثالى 117 لولس زغعر 


الرسالة 


كه 


وأعلها فقال ممد بن حازم الباهلى ( فى هحاء الومرى ) : 

يه عند البايمة التحار )١4(‏ 
البمرة « دخل فى من أعل 
مدينة البمرة فادا انمرف قال له أسحابه : كيف رأيت اليمرة ؟ 
قال : خير بلاد اله لأجائع س . أما الجائع في كل 
خز الأرز والسدناة فلا ينفق فى شور إلا درهمين . وأما الذربب 
فيتزوج بشق درثم . وأما الهتاج فلا عليه غائلة مابقيت له مزه » 
( يحدث وينيع ؛ (05) 


يسن 8 جره © كما يثالى 


ومن التواهر الروية عن 


وااثريب وائة! 


واشوت أسهان البمصرة فى نفاق الحشر ش فبها « فإن 
قيسها عندم وافرة » قال يا قوت : حدثنى بمض التدار - 
رأرت بأسهان رجلا من التناء يطعم قوما ويشرط ءا 
يتسرزوا فى خربة له قال : 
رجلا رهو يول :كيف تستجيز أن تأكل طماى وتقم ل كذا 
عند غيرى - ولا يكنى - ولبءض ااشمراء فى ذم أصهان 
وأهلها أبيات قال فيها أن ليس إلناظر فى أرجاء أصمجان من نزهة 
عي القلوب غير أوقار المذرة )١‏ ومن أقبح ما وسف به 
أيسًا أهل أسهان قول أفى القامم البتدادى : 

« يحمارن د جومم ( على رؤّوسهم وعلى اوور درابهم إل 
يساتيهم فينسون به الأنهار وبربون به الكار ويأكلونمها .أى 
لمبرى هر 9 تجوثم © مهم بدا وإلهم يمود وثم أحق به . 
بإدة حشوشها فى السابل وطرقها كالمزابل . لايوجد بهاذو كرم 
ولا نائل » )١7(‏ 


جم ا 
واقد اجزت به مره وهو 8 


وعييت مديتة توزر فى إفريقية « يأن أهلها بي ون مايتحسل 
فى مراحيضهم من رجيع الناس يفشلون به يقولهم وبساتيهم 
ولكنهم لا يرغبون فيه إلا إذا كان جانا فيحملهم ذلك على عدم 
الاستنجاء فى مراحيضمم؛ ويخرج أحدثم من يبتهحتى يأفى القناة 
فيستنجى من مالها وربما اتمخذ أحدثم الراحيض على قارمة 
الطريق للواردين عابها ليأخذ مايتحصل من ذلك ويبيسه .»(14) 


4) مسمم الإدان ١‏ : 5141 

541:1١ مسم اللدان‎ )٠١ 

)سم اللدان 15١‏ 4وم سس موم 
5 ض أبى القاسم البشنادى 57 
سن عام ل 


واذلك قال الماحظ : « من أ أكرم ادم الأبماركاهاوالآخثاء . 
إذا جفت » وما بين التلط جافا والكتاء وبين المذرة جافة ويابسة 
فرق 50 

وأقبح ما هنالك ما كان يجرى فى كابس 8 فإنأ كثر 
دورثم لا مذاهب فا وإعا يتبرزون فى الأثنية فلا يكاد أحدهم 
يفرغ من قضاء حاجته إلا وقد وقف عليه من يبتدر أخذ ماخرج 
منه لطممة البساتين» ورعا ؛جتمع على ذلك النفر فيتشا<ون فيه 
فيخص به من أراد منهم» وكذلك ذاوثم لا برين فى ذلك حرجا 
علهن إذا سثرت إحداهن وجهها ول على من هى » 55) 

وأشد ما كان الطاي على للسماد فى يثداد حتى بعث الطمع 
بض أسحاب الراع على ا«مكار ما كان ياتى على التكساحة 
والزابل » قال بعضمم : نزلنا دارا بإلكراء لكندى فكان فى 
شرطه على السكان أن يكون له روث الذابة وبمر الغاة ونشوار 
الملونة © ١؟)‏ 

ولابن السميسر فى بلفسية ممالا وهى من أثم مثارس 
النارنج واليرتقال فى إسبانية نطيف بها مهما حدائق ويماتين 
ملء البصر : 

بلنسية بإدة جنة وفها عيوب مى تختير 
فخارجها زهر كله وداخلهابركمنقذر"") 

ومن الغريب جدا أن يتنازع الناس إلى هذا الحد القبيح 
أوقار الأقذار! فهل كان سرقين الهيوانات دون الكفاية ؟ ولمل 
أقرب ما بعلل به هذا الطلب الشديد أن الأبمار والأخثاءكانت 
ينف وتدخر لاوقود ولاسما فى البلاد التى قلت فها الأحراج 
والنياض وتمددت الجامات كأ أشار إليه ساحي كتاب البخلاء 
حيث قل : 8 أما الفرث والبمر لطب إذا جذف حميب © ؟2) 
ولا هدك أن مثل هذه المادة كانت فى الشرق معروفة شائمة مند 
القدم؛ ولا تزال متبمة فىالقرى والجبال إلى اليوم؛ وقد ألح إليها 
الشمراء » قال الحذلى : 


4 ) كطب الحيوان لجاظ ١1١١ : ١‏ 
)٠‏ مسمم البلدان ): 4 

١‏ عيون الأخار لابن قنيية 5: وه ؟ 
؟؟) مسمم البلنان؟:؟؟؟ 

؟؟) كاب الشلاء ١‏ 


بذ اارساة 


سس اا ع اببس سس سس عه 


وليلة بسطلى طافرثت ارّرها 
مختص التقرى الثرين داعما *؟؟ 

وللا خطل ق إحدى نتائهه 

سفر الاحى من وقود الأد نات إذا 
رد الرناد وكف الحالب القرر 

يقول #مسفرالاحى من الدخانء والأدخناتالسرقين؛ والرفاد 
قدح ضخم ء والقرر جم قرة رهى البرد 4 

وذما عدا الوقود للاسطلاء كان السرقين تحمى به الجامات 
وأنانين اللال صائع خيز اللة وتنائير اطبز "25 . ومن مآثر 
طاهر بن الحسين أنه رأى يوما فى قصره ببشداد 8 دغانا مرئفما 
كريه الرائحة فتأذى به فسأل عنه فقيل له إن الجيران ميزون 
بالبمر والسرجين فقال : إن من الاؤم أن نقم عكان بتكاف 
الجنران شراء الميز وممانائه .. اقصدوا الاور و[ كسروا التنائير 
واحصوا بجيع من بها من رجل وامرأة وسى وأجروا على كل 
وأحعد 4م خيزه وججيع ما يحتاج إليه .. فميت أيامه 
« الكفاية » ؟0) 

وعزم أحد الحافاء المباسيين على الشرب يوما واستنكف 
من رية الرجيع واستنشاقه بين أزهار اليستان؛ فزينت له أنفته 
أن يتميض عنه بالا يمخطر إلا فى أذهان: اللوك وهو ما رواه 
التنوخى قال : 

«أراد القتدر الشرب على ترجس ف بستان فى من دار 
من عار محونه فقال بمض من إلى أمر البسئان : سبيل هذا 
الأرجس أن يسمد قبل شرب الليقة عليه بأيام فيحن ويقوى» 
ذقال هو : وباك يستعمل الرجييع » فى ثى' يحضرى وأريد 


أن أثعه . قال : بهذا جرت العادة فى كل ما يراد تقويته من. 


4) كتاب الميوان 5 5و١‏ 
©) القائش , طبمة يروت ,ه1١‏ 
كتاب الميوان ١‏ : 111 
7) مسمم الللدان ؟ : ١65‏ 


الزروع » فقال : وما الملة ؟ قال : لآن السماد يحميه وبمينه على 
النبات والحروج » قال : فتحن محميه بثير السماد. وتقدم فسحق 
من السك عقدار ما اتاج إليه البستان من المماد رسمد به 
وجلس يشرب عليه يومه رليلته واسطبح من فدءعليه» فلءا نام 
أمر بنهبه فانهب الإستانيون والخدم ذلك الأسك كله من أممول 
العرجس واقتاموه مم طينه حتى خلصسوا السك قسار البسئان 
عا فصا » وخرج من الال ثى” عنام كثير فى من ذلك 


الك 6 22) 


ساكر مرو 


بارس السوربون 


ه؟) تشوار الحاضرة 1١141١‏ 


مطبوعات ا جمع 
العراق 2 
تاريخ المرب قبل الاسلام 


أوسع كتاب فى تاريخ المرب قبل الإسلام 
عم من الكتانات ألعر بية الجاهلية رمن 


النسوص الكلاسية والتوراة والثلمود 
تأليف الدكتور 


عوار فق 


طبع عام ىلا 


الرسالة 54 


المرية ٠.‏ لني المقيق لا ٠.‏ سلتها بالارية 
للأستاذ كال السيد دروبش 


( تابع ) 


--جموه بج 


٠‏ أممديد رسالة الربى 


لقد ا<تاف الناس حول تفسير الهرية منذ القدم وسوف 
يظلون على اختلافهم هذا . وهل ينعم الجتمع الإنسانى <تى الآن 
الحرية م يحب أن تكون ؟ 

إن أول معى للصرية هو هذا الذي فهمه الإنان الأول 
حين كان يسى فى الذايات : حرية مطلقة غير مقيدة الاهم إلابقيود 
البيئة التى يعيش فمأ 

ثم تور ممى الهرية بنمو الجتمع الإنسانى وظهور التقاليد 
تلك التى استبدت بحرية الإنسان وأخذت تسلبه إإها رويدا 
وويدا حتى شمر في الهاية بسلطامها الديكتاتورى فقام يتور ضد 
عبودية التقاليد ٠‏ قام يستميد حريته الاولى ... حريته الطلقة 

عرف الإنسان الحرية بْمناها الطلق وما كاد يبتمد عنها حتى 
عاد إلها . وهذه ف الحرية التى نادى ها جان حاك روسو : 2لقد 
ولد الإنان حرا .. » 

ولكن الحرية الطلقة كانت نكبة على الإإثسسان قتفر ممما 
وهجرها . وكين لا يفر مها وقد وجدها تغتل نفسها بنفسها 
تستحيل بذلك إلى الديكتاتورية بمينها . ألمت حرا فى أن أفمل 
ما أشاء ؟ وغيرى أليس بدوره حرا ؟ سأستميده حر الطلقة ؛ 
وسيستميدق بدورء وهكذا يصبح كل منا عدا للاآخر 

جرب الإنسان الحرية المالقة كا جرب الديكتا:ورية فوجد 
أنهما اسمان لمسمى واحد ؛ ذلك هو المبودية. وواجبته اأشكلة 
فاذا فمل لحلبا؟ لقد لجأ إلى الحل الوسط : يجب ألا بثمتع إلهرية 
همكذا مطلفة من كل القيود كا يحب ألا يميش بدونها . الحرية 
القيدة مى علاج حيرة الإتان 

وخرج الإنسان من الشكلة ليجد مشكلة أخرى أشد تمقيداء 
حا يحب تقييد الحرية واسكن إلى أى حد يجب تقييدها ؟ | 


مأ كثر القوانين الى وضعت لتقييد الهرية فإذا مها نلف 
حول عنقها لتخنقها وتزهق روحها ؟ ! ما فائدة ت#قييد الحرية إذا 
كان تقييدها سيساينا إاها ؟ ما الفائدة إذا كناسنسيحءرددين: 
إيه أينها اطرية 1 من الجرائم ترتسكى باسك ؟! لا بد من 
حديد ادى الذى يحب أن تذهي إليه ف تقييد الهرية <تى 
لا:تقاب إلى ديسكتاتورية وعيودية . ولكى تمدو الدى سندير 
مع الطريقة النفسية فنسأل أنفسنا أولا : 

ما هو الثرض من تقييد الهرية ؟! أليس امرض هوالكفت 
دن غرر إطلاقها المحافظة عاما ؟ اتكن قيود الحرية غى تلك 
القيود التى تؤدى حقا إلى تقدمها وموها لاإلى تأخرعا وشمورها 

وهنا تتضح السلة الوثيقة بين التربية وبين المنى اقيق 
لاحرية التربية فيد ووسيلة . هى قيد :تيدب حرية التملم كوسيلة 


من وسائل المحافظة على نو هذه الحرية وازدهارها . وهذا عةياس 


يمكن أن" نقيس به نجاح التربية فى الوقت الخالى . أعى قيد 
يؤيد فى حربة الإنسان وفى مدى تمه !لإياة ؟ أم هى عب' ثقول 
حرم الإنسان حريته سثيرا ولا يزال يسلبه إناها كبيرا ؟ 

هذا الطفل النائى' ا اذا ماه ؟ أليس رضنا من ذلك 
أن تجمله أقدر على فهم محتممه والاندماج فيهوالة:م بأ كير قط 
من الحرية فى الحياة ؟ ألسنا تزوده مخيرة من سيقه من الناس 
لينتفع ها فى التغلب على ما يسادفه من عقبات؛ وكلا مكن من 
ذلك اتسع حال الحربة أماءه اينمم بال_اة ؟ إن التربية قيد 
ضرورى لحرية الإنسان وهى بذلك جزء لا يتجزأ منْها 

وعلى المسكس من ذلك لو زودنا الطفل بتملم حاف جامد 
بيست له أية قيمة علفية ف الحياة لن يستايد منه قط وان 
يستخدمه فى تذليل ما سيصادفه من مشاكل وعقيات - وبا 
أكثرها ‏ ف الحياة . لم يمطه ذلك التمام أية حرية فى الحياة . 
وهكذا : يصبيح فى نظره حرد تيد لاأ كتر ولا أقل .. #رد 
عب" يضاف إلى أ مياه فيثقلباء ومشكلة نضا ف إلى مشا كله نتمقدهاء 
وييكون مثل التمم فى ذلك كثل الخار يحمل أسفارا 

يتشح من ذلك أن رسالة الربى يحب أن تسكون فى العمل 
بالطاريقة السيكولوجية ( السية ) لا النطقية وفى التشخاص »ن 
ديكتاتورية التقاليد وفى توطيد دمائم الحرية . . الحرية المفيدة 


44 ارساة 


ب-ب-1>1>1-س”>“_/0 اسلسسسمه 


»-الانا 
للأستاذ أبوالفتوح عطيفة 


« ا أيها الذين آمتواءل أدلك على تجارة تتجيم من 
عناب ألم » تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبل الله 


بأموالمج وأقكم ذل خي لكم > 


نطاات : 


صر فى عصرنا الحاضر قضيتان أو إن سنت قضية واحدة 
ذات شقين : الجلاء والوحدة ؛ فصر لم تمد تحتمل اءتمرار 
احتلال [تجلترا لأراضها أو لجزء منها . وبا تقدم بريطانيا من 
حجج فلن يستطيع الصريون أن يؤمنوا بير الجلاء حلا . وهم 


على حدق » فإن احتلال دولة - مها كانت صديقة - لأرافى. - 


دولة أخرى أو جزء منها يمتبرعدوانا علها واعتداء على استقلانها 
وأمر لا يذيله عقل سلم أو يرضاء وطى مخلص 
وكذلك لا نستطيم مصر أن تقف مكتوفة الأبدى وهى 


لا الطلقة 4.. والحرية القيدة بأى نوع من أنواع القيود؟؟! 
بالفيود ألتى تزيد فى الحرية نفسها 

هذا هو الأساس الفلمنى أرسالة المربى فى الحياة سواء ! كان 
مدرسا آم غير مدرس . ونلك هى الخلاصة التى استخلسها 
الإننانية خلال المسورء وبمد أن جربت عمتاف الامجاهات فم 
تنته [لاإنهاء والتى تتمثل فى كتابات كبار فلاسفة الثربية فى 
الوفت الحالى 

ولكن . . كيف يمكن إخراج هذا الأساس الفلسفي إل 
خير الوجود المملى ؟ ! 

سوف يكون ذلك موشوع القال القادم بإذن اله 

كال السير زو نسي 


لباليه الآماب بإمتياز ‏ دبلوم مسبد التريبة الال 
- مدرس (الرمل الثانوية 


ترى وحدة الوادى تتحطم أمام عينه! * وعى وحدة أقامتها 
المواءل الحثرافية والتارمخية واللئوية والدينية . إن مصر 
لا نطلب سيادة على الودان وإعا تريد أن تميد وحدة وادى أأثيل 
النى أقامها #د على الكبير منذ سنة 18٠‏ وإنشاء دولة قوية 
موحدة منمهر وال-ودات؟ لا-ودانى فها ما للمصرىمن حةوق 
وعليه ما عليه من واحبات 

وبريطانيا ما تزال نقف حر عثرة فى سبيل محقيق الأمنبتين » 
بل إن وزيرها موريسون يعلن فى خطابه بتارب ١861/7/٠‏ 
أن على شءوب الشرق الأوسط أن مخفف من غلوائها الوطنية 
وأن تقبل الأمر الواقع . ويزيد أن إسرائيل أقيمت لي تبق 
ولا يمكن إلقاؤها وإلقاء أهاها فى البسر » وأن بريطانيا حريصة 
على بقائها . وحن نشائل الوزير البريطانى > كيف جإز لكم أن 
تلقوا بالمرب الآمنين من أهالى فلطين خارج بلأدثم وأوطانهم 
فى بإدية جدياء » وأرض قفر لازرع فنا ولا ماء ؟ 

أيها الوزير : أنت لا ترضي أن تلقى بإسرائيل رأعلها فى 
البحرء فأمامك العرب المزل الشردون فألق بهم ف البحر إن لم 
يمجيك إلقاؤجم فى البادية 

أا الوزير : 

لقد أَعُمْ فى حق بريطانيا وفى حق التاريخ » رائمم فى 
الشرق الأوسط ستظل وسمة عار فى جبيتكم » وعليم إن أردتم 
أن تكفروا عن ذنويكم أن تردوا الحتوق إلى أعلها . فليرجم 
عرب فلسطين إلى أوطانهم » ولتمط مصر حقوقها كملة غير 
منقوصة؛ فإن ذلك هو الطريق إلى الاستقرار فىالشرق الأوسط . 
لق_د صيرنا على سواتم سنين طوالا ول يبق فى قوس المير 
متزع . إن كل مصسرى يبئف من أعماق قلبه فى وجوه أن 
« أخرجوا من بلادنا » 

وإفى فى هذا الحديث أقدم لواطنى قصة قيام ألمانيا الحديئة 

عمى أن نتهذ مها مثلا واللّه ولى التوفيق 

اصطمرع منغرالى : 

كانت ألمانيا مقسمة إلى عدة ولالات ودول كانت مملكة 
بروسيا أملاها شأنا ء وكانت السهادة على المالم الأمنى للنمما فل 


نكن هتاك درلة إن تجمع شتات الألان وتدفع عنهم المدوان » 
وقد ذاق الألان على بد نابليون الك ثير من ممتوف المذاب 
وألوان ال حوان . دمع هذا فإن مؤعر فينا 1418 أعمل مطالب 
الآلان الذومية وبقيت ألانيا مقسمة وتسودها العسا حى "كما 
وعث وحدتها على يد داهينم! يسمارك 

لسار لل : 

يقول أحد ااؤرخين 8 إن القرن التأسع عشر يقتسمه 
رجلان : :ابليون فى النصف الأول وبسمارك فى النسف الثالى : 
ويطلق الؤرخون على الفترة من */1ه1 -- *كهما أسم 3 عصر 
بسمارك » لآن بسمارك كان قطب الياسة اللدولية والسير للدقمها 
ق الاك الفترة 

ولك بدمارك سنة 1418 ونع فى جاممتى جوتنتنجن وبرلين؛ 
م التدق مخدمة المسكومة ولكته استقال» وظل كذلك حتى 


أتنخب عضوا فى برلان برلين سنة ١84+‏ ثم عين مندور! بروسيا 


فى الديث الألانى . وبعد هذا عين سفيرا ليروسيا فى بطر سبرج 
ثم فى باريس . وهناك أنصل بساسة الدولتين وعرفهم ءن قرب 
عاد بسمارك إلى برلين وتولى الوزارة .كان أسعى أمانيه إنشاء 
أتحاد يشمل جميع الولايات الألمانية حت رياسة بروسيا ؛ ولحذا 
عمد إلي تقوية الجيش > لكن البرلان مارض فال بممارك عبارته 


المتشبورة 9 إن السألة الألانية لا حمل بمناقعات برمانية ولكن 


حمل اهم والحديد 6 ول يسبأ بممارشة البرئان وكون ليروسيا 
جيشا قويا كان عدنها فى تكوين وحدلتها 

كان بسمارك يس أن وحدة أمانيا لن ثم إلا بقيام حريين : 
حرب مع اأعساء وأخرى مع فرنسا . وهنا تتجلى عيقرية بسمارك 
الله بل ماسية» ققد قرر أنه فى حالة قيام المرب يجب عليه أن يحارب 
دولة واحدة فتط ؛ رأذلك كأن يممد إلى عزل هذه الاولة ححتى 
لا يمد لنفسما نسيرا أو -ليفا» وبذلك سرمان ما هزم أمام 
قواته الدرية 

ا حرب مع الفسا: 

كان مقك اللداكرك يمك ولابتين ألا نبتين: شلزد بج وهولشتين. 


الرسالة 516 


وفى عام 1858 اتفق بسهارك مع المسا على انتزاءٍ الولابتين ءن 
يد الدنوركء وسارت جموشما فأخدت ‏ زوهدا شلزويج وأخذت 
السا هواكتين 

بمد هذا عمد إلى عزل المسا دوليا .. عامل الروسيا أثناء 
إقاءته فما وأثناء الثورة البولندية إذ وف فى وجه الثوار ينم 
هم ألعتاد والأسادة وعنمهم من الفرار من بولئدا لأنظات 
روسيا له هذا الجيل 

وأما قرا ققد قابل إميراطورها نابايون الثااث فى بيارتز 
وهناك انفق ممه على أن يقن على الحياد رفى مقابل ذلك يِأخَدْ 
بلحيكا أو بض ولايات الرين الألمانية 

وأما إيطاليا فقد انضمت إلى سفه لأن الا كانت مل 
البندقية فتمهدت بالدخول فى ارب مم بروسيا اتأخذ البندقية 

٠‏ أعد بسمارك قولته » وعزل الما دوليا وأسمبح الطريق إلى 

الوحدة أمامه مميدا ٠‏ فامهم الها بأنها قدى' الحكم فى ولاية 
عواشتين وسير جيشه فاءتله! . أعلات العا الحرب وسرعان 
ماسدةت قوات بروسيا قواتها فى ممركة سادرا ؟يواية سنة1455 

وهنا ترى لونا آخر من عبقرية سمارك : لقد أصبح الطريق 
إلى فيئا مفتوحا أمام القوات اليروسية ؛ ولسكن يسمارك أمرها 
بالوقوف وبدأ دقاوشهات الصلح معها فمقدت مماهدة براغ 1835 
ومها اعترفت المسا بتكوين اححاد بزعامة بروسيا من الولايات 
الألانية العمالية 

ماذا لم يتقدم بسمارك وتل فينا ؟ إنه كان يمع فى صداقة 
الفا وكن يؤمن بأن الحرب مم فرنسا آنية لاريبفهاء ولذلك 
رأى عدم إذلال المسا حتى لا تنضم فى التزاع القبل إلى فرنسا 

ا مربت - كترسا : 

كانت سياسة فرنسا تذوم على أساس منع قيام دولة المانية 
«وحدة , ولك ثار الكمب الفرنى على إميراطوره عقب سادرا 
واعتير السكتاب القرنسيون أن ذرن! ع التى هزمت فى سادرا 
لا اأعسا وانهم الإمبراطور بالتقصير 

كان بسمارك يتمد للممركة + ذأعد الميش ؛ ومد الارق 
الحدبدية إلى الحدود الفرنسية » وعمد إلى مزل فرنسا دولها : 


كه الراة 


؟ - شاعر مجهول 
للامتاة جد كان 
”5 

شاع فى سورية أن قوة كتيفة تادمة من الأناضول ااترى 
يتقدمها كبار القادة والسدر الأعظلم قد أعدها السلطان لاتضاء 
على جيش إبراهم إشا والقضاء على حركته التحريرية قبل أن 
يستشرى ثرها وبستفحل أمرها . وما كادت ”تخطى هء القرة 
حاب وتصل إلى منيج حتى تلقنها أيدى الصةور العسريةفأسرت 
القادة ثم أمرت الصدر الأعظم نفسه» فتمزق ذلك الجيش الذى 
أطاقوا عليه جي الخلاص والاإنتاذ » ففر من فر منه عائدا إلى 
تركياء وأس من أسر من أقرادءء فكانت هذه السكسة 
الراك عثابة فضذيحة كبرى طممت الأول الأمنبية يهم » 
وجملتهم يطلقون على الدولة الممانية الرجل الريض * فأزءموا 
تقيهما مذ رأوا أن عاملا من ولانها استطاع أن يلما على 
آمرها ويضشطرها إلى الاستمانة بهم .وكان من أمر الأانب 
الة-مرين الطاممين ما كان من التدل الملوم فىشؤون الدولة 
الممائية » وتثير وجه التاريخ » ولولا ذلك التدخل أرفرف 
العم الصرى ذوق سسراى ,لديز مقر سللاطين آل ءمانولتحررت 


فروسيا صديقته وإيطاليا. كذلك إذ بر بوعده لما وأعطاها 
البندقية . وأما العا فكانت لارى نفها فى عالة تدفمها إلى 
الدخول فى حرب جديدة 

بقيت إتجائرا وهذه لا تبثم إلا بالباحيك» وسياستها تعمل 
داعا على منع وتو ع بلجيكا فى يد دولة ممادية سواءكانت فرنساً 
أو ألائيا . طالب نابليون الثااث بكافأته حتى ينطى مركرّه فى 
فرنساء ولسكئ بسمارك رفض إءطاءه أراغى ألانية أو باحيكية » 
ونثس مكاتبات نابليون فأثار الشدور الأثانى شده وأثار الإجلير 
وهكذا بقرت قرنسا وحيدة 

بعد هذا عمد بسيارك إلى إثارتها وامخذ من مسألة التزاع 
حول العرش الإسباتى سهبا فى إشمال الحوب . واندقمت فرنا 
فسقطت ف الموة التى حفرها بسمارك . وقامت الحرب وسرعان 
ما هزمت الجيوش الفرنسية فى كل مكان وسقطت إمبراطوريةة 


البلاد المربية جيءما » فاستدعى #6د على ولده إرادم إلى التاهرة 
ايتداولا فيالآءر » وكان ممه شاعرنا الطندى الأى سبقه اسه 
إلى معر وذاع خيره ذم لآن قسائد. فى مدح الياشا القائد 
روصف مماركه قد تن قلا الأبدى وتدارلتها الأسماع » ذأتى 
هناك من حعاوة شسراء ذلك المصر وأدائهم ما جمله منترطا 
مسرورا بده الزيارة » فدح مهبر ومدح أميرها عا حمله مرموظا 


فى أعين أمرائها وزعمالما . وثما اله ق مدح مد على اشكبير 


من قسيدة طاء فنها 

سرت والنور ينشاها سحيرا. 
وسرت متابما باللثم مها 
إلى أن أجاستتى فوق عرش 
ذكرت لها الآفاشل فاسنهات 
إمانا غارفا برا تيا 
إدا ما قل أما يمد ييدى 
به مذ شرفت طعمياط قدرا 
أعار الزى أحنف إن قيس 
عر على البسلاد كنيل مر 
نمم أم الزمان غسدت ءق-ما 


وعرف السك يصحبها مايا 
مواطى' ناما الرطب اركيا 
ادى قمر حوى روضا مهيا 
من لأنى الحسين غدا سيا 
حقاجيا ش كريما أريحيا 
أنا إيضاعه المى اللقيسبا 
كساها اطهد نويا سندسيا 
وفاق بحخدري] سيرته الثريا 
فروى أهاريس! حيا ليا 


إدا من مله فاقمس أخيا 


نابليون اثالث غير مأسوف لها . وتقدم الأنان واحناوا 
بإريس وتوج اللك ولحل [مبراطوراً لألانيا فى قصى قرساى فى 
ها ينابر دنة الام1 

وهكذا تم “لاتحاد للألانى بقرة الام والحديد 

ومتذ قيام ألانيا الحديئة أسبحت إحدى الدول الكبرى 
التى تتحكم فى مصير العالم » وقد ظل وزبرها يسمارك يسيطر على 
السياسة الدراية ويدير دما <تى عزله الامبراطور ول اثثار , 
ومما لا شك فيه أن بسمارك يمتمر أستاذ الاسة الألانوأبر 1 
فد كان برسم خطة المركة قبل خوصما ويحيطه! بالواءل الى 
تكفل له التصر . وعلى موجه حاول هتلر أن يسير » ولسكن 
التوفوق حانبه فى اللهاية » بيما لأزم التوفيق بسمارك طوال حياته 

العم أبو الفلوم عطية: 


اللدرس الأول الملوم الا جياعية 
بننتوه الثانوة 


الرسالة ب 


انسمو لاك بنت الفسكر وات 
قوب تقصير شعرى لاءتراق 
فإنى فيك قد شرفت نظمى 
وصل مهما دوا على من 
وآل ما البديءة فى خباها بدت مما وماست مممريا 

فكان لهذه القصيدة تأثيرها الحدن لدى الأمير الصرى 
الكيير وكان لما وقمها وسداها 

مكث الجندى مدة فى القاهرة بتمتع بمطف الآسرة الماوية 


وغيرك دده خلا ونيا 
أ من اق فى الفطل الرضيا 
وحنت أروم متها أخرويا 


علا بالجسم مرتية ااثريا 


ويرتع فى خيرالها ومبرانها ؟ ينظام ذما القصائد ويضع القدود 
والوشحات » وكان طوال إقاءته فى مر كدية قمادأهل الغن» 
أخدْ عنه أرياب الفن كثيرا من الوشحات والواويل والقدود 
والأدر ار والقمائد ٠‏ فاحدوها هناك . وكانت لم عثابة مادة فنية 
جديدة | كبوا على تلدينها والتذنى مها مدة من 'الزمن أفانت 
على القطر اونا جديّدا من ألوان الثناء؛ فها التمة والادة والمانى 
البمكرة الأغادة » ولا تزال موشحاته وقدوده :ستعمل فى أأفتى 
القسديم حى الآن دون أن تمرقف أنها من نظمية ووميه » 
منها وشم 

ا غزالى كيف عنى أبعدوك (من نئمة الأسيجان) 

وءنها موشح تيمتنى هيمتنى (من نثمة البياق) 

ومنها موشيح أهوى النزال أزيرى إهى الخال من ننمة 
الحجاز التى نشرت في الرسالة سابقا . ومن الوشحات الشهورة 
التى لم تنشر هنا بمد قوله من ذثمة البيانى - نواه 


ب! ماج السبر وى منى 
إلحدن يدوق على الدد 
وعسام لواحظه الحندى 
تمس بأطالها حلت 
وبشهد مياسعها حلت 
بلطافة ممناها رقت 
ولفرط محول مذ رقت 
زارت والسير يسحها 
وإذا ما لاح منقهاً 
نااء_إىحين أشاعدها 


وشقيق الروح نأى عنى 
إن ماس .بأثواب الند 
قد جرد من تمد الحن 
ولبد ذوالها حملت 
لكأس فا بنت الأن 
ولمجد مماسُها رقت 
للنا أحسنت لما ظنى 
وسعاب التور يمجها 
أبصرت الششمس ل القن 
وكا ترضاه أنادها 


واجلى لافاب مشاهدها من راجى الثفلة والظان 
وهناك موشحات ف الدبوان أرى من القائدة الإثيان على 
ذكرها فى هذء السكامة تئمة لافائدة : منها موشح من تئمة 
الرصد : مطلمة 
الحمب فى صدق التيه 
قد اذ لى صاق السرب 


حير السفات اأرضيده 


فى عانة الباز الأشهب 


وسار لى تم الذعب هجر السوى بالكليه 
طابتٍ ليلل الأفراج وراق خخر الأقداح 
وقد زا للأروام نعس الرياض الأنسيه 
سلطان أهل التحةيق بمد الإمام الصديق 
ما حى ظلام التمويق راق مام اأفطبيه 
الى إذا عز التامر إلا عحمى عبد الفادر 


راعى الى البحر الزاخر 
إن كنت ممنا قائيعتا 
وإن “لى عن ذى الءنى 
صلاة مر لاى البار 53 ص النى 
رالآل عد الأمطار أن 


هذا لون من ألوان الوشحات السوفية التداولة لديثا حم 


من اماي اديه 
وادتياو قل #بالو دمن 
هذا طريق 3 أأوفيه 


انختار 


ملاة مرضيه 


الآن فى حلقات الأذكار »أرردته دليلا على سوفية شاعرنا 
وهوايته فى هذا الذهي . ولقدكان أهل زمانه يذْمرنه فى «مساف 
الأقطاب أهل الكشن اجماب الكرامات . وقبل إنهزار حاب 
فى سنة من السنين وكانت سنة ماحلة حدبة ما يض تألسماء بتعارة 
مطر واحدة ء تقرج الحلبيون إلى المراء يستسةون ويستتيئوت 
وكان هذا الجندى فى طليمتهم 6 فنظم فى الحال موشسة المشهور 
الذى نشرته الرسالة سابقا ومطلمه 
ياذا المطا إذا المهشها باذا الوا 
إس المطاش تكرما فالمقلطاش من القا) 

إلى آخر الأبيات » ويذكر الطاعنون فى السن فى بلامنا 
الشامية نقلا عن انم وأجدادثم » أن موكب ال-عنيثين ما كاد 
يمل إلى الديئة واجما من العراء حتى حادت السماء بقيك عدرار 
م ممصل عليه التربة الحلبية منذ عشرات الدين ؛ ويبذا أنقذ 


544 الرصالة 


ع سُوفى الأالر : 


مسرحية مصرع كلءوباترأ 
تنة ما نر فى المدد الماضي 


للاستاذ حسين كامل عزى 


ثم يضرب شوق شمر بته النفسية الرائمة » أاؤرة » البليذة . 
فى إسداله ستائر للوت على الو الأخير ء بنشيد الوت . . حتى 
إذا ماانهى نشيد اأوت » وضمن الشاعر نهيئة الجو اأتفسى 
للجمهور ) يدخل الفائد بالماهدة البيئة . فيطمن الشاعر بذلك 
سخط الجهور على الدخيل ؛ ثم يجرى على لان القائد تلميدا » 

كالسهم الوجمم ء يبن الأنتى السكينة 8 يأ سورها شوق ؟ 
فيضمن أيضًا ثورة الجبور ؛ متضمتة عطفا انفماليا غير واع على 
البطلة ... ثم يألى قصوير الانتحار .. اللذكة متخاذلة » شمينة » 


للوسم . .. وكانت سنتثذ تمد من الئين اللخصبة المرعة لدوم . 
ولهذا لازال الحلبيون <تى الّآن يفزءون إلى المراء كذا نت 
علبهم السحب بالأمطار » ينشدون هذء الوشدات إذ يءتقدون 
فها الخير والبركة ... ولكن الخير والبركة بميدتان عن أمل 
هذا العصر الذى طفى علوم قوسسةه الكفر والإلحاد 
أل تمد تفيدثم فى صن مواعهم وشحها لا توسلات 
إسق العطاش ولا بل القراش 
الكثير من أمثال هذه الوشدات التى يضيق القام من مردها. 
وأما فى الأشدار النزلية فلفد فاسّت قريحة الشاعر الطبوع بالنى” 
المكثر 0 دمن أغرب ما رأيته فمها قوله من قصيدة له مشهورة 
مطاءها 

هرواالةدورد فأخدلوا معرالةنا 
وتبادروا لاماشقين فكلهم 


لاخير فى جفن إذا لم يكتحل 


دا فديوان شاعرنا قد حورى 


وتةلدواءوض ال-ووف الأعينا 
طلب انجاة لنفسه إلا أنا 
أرة ولا السك حاثاء الئا 


مسكيتة © قصائم المراس ء وتتاق #رييح القائد ؛ وتتماطف مم 
الخدم »و .. رتذوى فى نشيده الوت ٠‏ 

ثم تفاجى زنيقة فى الآنية ٠‏ واسكم أن وق دويز 
كايوارا الأثى فى هذا لوقف . . أها هى ذىمتدنية على زليقاقى 
أسيص » ثتماطف مم الطبيمة الصامتة شاعرة ؛ متسوفة ‏ 


ما أبمدها عم كايرارا التارسْ االحاطئة ل اممءها تقول”: 
ٍ ن ذعرار ح 8 


زنيقة فى الأيسه 


حجنت عاها عرية اك 


ويدلت “ن سعة ابوه ديق 


يسقونها مرل اجرة 
) لارتا شأنك لا 


صعدية الأناييسه 
أسر ال كف المانيه 
الياطن ده 


يمد الميون المارية 
بشيه إلا شانيه 
| 


ا عق من 0 التريداعن غير دار غاويه 


وتنا ذابسلة 
زأل التمسم 


وفرغفئأآ >ن 


ع1 قأيال ذاويه 


حياة فائيه 


وبعد .. فكايوبارا أم لا تقوى على مواجبة طفامها وحدها 


فتستند إلى شرميون ظثئلة : 


لا انثنى فى <لة من سدس 
وبثفره وبخده وعذاره 
أقى على من الحديد تؤاده 
با قلبه القاسى ورقة خمرء 
شمته بالبدر قال ظللفتنى 
من أين لابدر الأثم ذوائيا 
البدر يثقن رالكال اطلءتى 


لو أن رقة خمرهء فى قلبه 


قالت غمون البان؛ ما أبقانا؟ 
معنى العذيب وبارق وأأنحى 
ومن الحرير تراه خا دا لينا 
علا نقات إلى عنامن هاهنا 
يا عاثى لله ظلما بينا 
أو مئلة أر ورد شد يمتنى 
ذلزاك قد أسبحت منه أحسنا 


ما كان جار على اهب ولا جى 


هذا أوع سن أواع أشماره ف الذرل وهى كثيرة لا نعى 
ما عدء أقل ما يقال فنما ألا وإنكانت قدعة لا تتمثى مم 
رغبات أبناء المصر الحاضر ء إلا أنها فى ثناياها عشاشة شاهر 
نكاد تذوب رقة وتقطر حلاوة وفنا 


يام دشق عسى كتعانر 1 


الرسالة 1 


أدخلى فى يا ثشرميون على طفسلى أردعهم الوداع الرهينيا 
قماهم إذا محجب مدرى2 وجدرا سدرك الفى الرحيبا 

ثم تبارك - غاطثة التاريخ ب الحب الطاهر يكلام 
ككلام التسوفين » تقول : 
ولدى اهجروا “امور فى قد رجدت الن.م فا غريها 

ثم عنصسها شيمة لاحب .. 

وشوق بعد كل هذا حريس على أن يثرك ساحة كلووباترا 
نقية .. فهو يبارك هذا الحب أيضًا » ولا يمى على هبلانة فتقع 
تبمة مونها على طيوائرا » يشترع ممجرة 2 حقة النحاة © ضاريا 
يالواقمية عرض الائط » فى سبل الوسول إلى الذرض الأول 
والأخير م لا بترك كايوباترا إلى راكمة أمام عثال إبزيس 
تائية » مستذفرة » مسترعة * ماقية تبعة خطاياها على الهياة .. 
فى فلسفة واعية الأساس » وإن كانت متساندة ؛ بمد أن هيأ لها 
شوق ذلك الو الذئ أسلئنا تحايله .. 

ولاظة الانتحار -- وإن مرقت كلوق - إلاأنها أضادت 
بالأمل الذى ,ربد أن ينشيث بالشياب » فيمتمه ثى' فى النقس .. 


كا تجلي ذلك فى قولها : 

الل : مل فديئتك 

أتطونيو : لا .. لا بد من عن 

السك : كراتم الال 

أنطونيو : ما لمال مقدار 
وهه 

للك : إلى الأناعى ؟ 

أنوبيس : لا إلى الحراب 

الللكة : رأيك! فى الكت والذهاب 
مده 


زينون : أتعم يا فلام على عفيًاً 
الى : دع الإنكار قد برح الفاء 
زيئون : ومن أنباك 

حابى ؛أنت 


زبنون : و 0 
حانى : لمذى .". فتفضحك الو-اوس والهذاء 
ممه 
اللكة : ماؤاوراء الحندى؟ 
الحارس : رسالة من عبد هل تأذئين ؟ 
اللمكة : أد 


راح سعر المسمرعممٌ © 


فى هذه السرحية قسائد غالدات يسجلها تاريخ الأدب 
للا جيال التماقبة باحترام سادق هميق » وهو «ؤمن بشاعرية 
شوق .. فلو سأل سائل ما هو الشءر لق رأنا له : 9 يا طيب وادى 
المنم 6 ء ولقرأنا له 5 أنا أتطونيو وأنطونيو أنا ى. ولقرأنا له : 
« زنيقة فى الأنية »ةء وثقرأنا. ه نام مركو ولم أنم ه م 
سكتنا .. وهو - أى السائل - لا بد شاعر عا سأل عنه . 

فهذا الشمر ليس فى حاجة إلى الإقناع بأنه شمر ؟ إنه ' 
مناجاة عاطفية ذانية إنسانية ؛ مناحاة آئية من بميد - كالأأمواج 
النسابة فى ويك - تأخذ طريقها إلى نفسك فى رفق ؛ وصمت 
وعمق . . قتصتى إليها بكل حوا-ك » وكأنك تستى إلى 
حبيب وأنت نشوان قائب فيه .. 

أراد شوق أن يناجينا مناجاة المدم » فأنى بنشيد اموت . 
وقد عثله حقا » فاستطاع أن ع -ل لنا» وأن يحدّبنا إليه » وأن 
حملنا ممه .. 

ذلك الوت الطالم اأريح الذى قدمه لزمءة الانتحار 
كليوبائرا . . ذلك الوادى الططيب ؛ حيث الهروب مما لا نمايق » 
حبيث المزلة » حيث تلاق كليوبائرا حبيها » ونكون له غالسة 
ويكون لها كذلك .. 

ما أجل هذا الوادى » وما أحبه للنفس اياشة الراغية فى 
الانتسار .. إن وأدى شرق هذا هو وادى المدم حرتا".. إنه واد 
لعش فيه قدم »6 محدب غال .إنه اللوت ‏ وحلق مع 
شوق وارتفع ممخيالك واسبح مع الشراع الفشى الى يسرى 
« كالم فى الثمض 6 ؛ وهو ثابت متحرك : لأنه حل 3 يجرى 


م الرماة 


ولا يخرى »... واعع لأحزان الوت اأريح » لهذا النداء 
الحزين : 

با موت مل بالثرا وال جريح الحياة 

وانظر مم شرق هذا الفيك والحه » إلحه من بعيد» وعو 

مخترق الم ( محسبه جما ... ) » وتأمل سلبية. هذا الزورق» 
فهو ليس به ملاح ؛ وهو : 
نه يجرى الى مجرهة محسداف 

رهو حرى ولا يحرى ٠»‏ إلها أمور جميرة ... إنه أأوت » 
لا بلاغة يحول فها العاماء .وهنا يدل التحليل والتشر بح ٠"‏ 
إنها أنفاس شاعر قد يها فى كل شطر ... أما النقم فى هذه 
التسائد فهو ببدو في اللفظ والوزن والتركيب » وف أبمد من 
هذا فى نفس الشاعر النى امثلا'ت با يقول 


مك 


أما هذا النثم فهو همس صادق حزين » مستريح يأرى 
حكزنه ... حسبك أن ننست لهذا الشعر ء فتدسب أنه أنان 
نهءس بها نفسك أنت 

وعى كلة قسيرة عن هذا اللشمر الرفيم فى هذه السرحية ٠‏ 
وإذا حثنا عن عثرات فنية فى شمر شوق ف هذه السرحية فلن 
جد.ما هبط بشاعريته ٠»‏ 

فا يقوكه دانما 4ه مدلول وليس فيه فضول .٠‏ 

فهو يبالك على الثمر لينظم ؛ بل عنده ما يقوله » بل 
ميخي أن يقوله .-. 

وإذا أردنا أن نلتمس شمراضميفا فانلتمسه فى أبيات متبادلة 
بين أشخاص المرحية -٠-‏ وذلك لطبيمة الشمر السرحي -- 
ولاشاعر عذر فى ذلك إلى حد ماء فهو لا يستطيع أن يفقل إلينا 
اكلام . المادى اقذى يحرى على ألسنتنا » ولا يستطيع أن عثل 
لنا حياتنا اليومية إلا بمثل هذا النظام ٠.١‏ 

والذى نلاحظه يجلاء أن شوقيا أسير لجلدلة العمر المربي 
القديم ء رذلك واشح جدا فى كثير من قصائده الطوال فى 
هذه السرحية » مثل 5 

« وداما طيوارا إل بوم نلتتى . .؟ * « اليوم أقصر 
إعالى وشلا .. © 86 ملى الآن متقدن هلى .. 6 » 9 أنأنا 


لفتاك. . »© 


. 6 826 روما حنانك واغفرى 


ىكل هذه القصائد بحمل شوق روح الشمر المرفى القديم 
ولا عنم هذا من أنه يضف الخال ويمير أحسن التمبير . . 
وتتحلى هذه الروح حيما ينفرد شوق بنفه ويطاق لا المنان 
على ألقة أبطاله » وكأنه يثأر من قيود الحوار 

وخلاسة رأينا فى شوق هى أننا - كا يقولأتاذنا الجليل 
ازيات بيك « قد علناء بالدرس » وعرنناء بالصدية » فا اتمخذل 
يوما فى تحليقه وإسفافه عن مواقف المبقرية . . واننكان فى 
شمر شنابه مأسور الفكر » مصور الأيال» محدود النظر » 
لا يمير إلا عن رأى القصر » ولا يصور إلا بألوان الييثة ؛ لقد 
كانت هذه اللقبة اارسعية غيبة لأشاعر عن نقمه » وقفولا منه 
عن وجوده ؛ وقديماكانت سلات الشمراء بالملواك والخلفاء عاهة 
الشمر وآفة المبقرية ؛ فلا أعتقته الحرب من رق الوظيفة » 
وأطلتته إيملترا بالنق إلى الأندلس ء تيقظ فيه الرسول ااشاعر 
والحكم السام . . لألق يخياله فى كل جو » وسطع بماله فى 
كل أفق » وشدا بالإسلام والمروبة شدوا ردده كل لسان واهتز 
له كل قلب . . ثم زاد فى القيثارة المربية الأوتار الناقسة . . 
فأساف الشمر القصصى ؛ والشمر الكثولى» إلى شمرنا الغتائى » 
فسكان بذلك وحده : الشاعر الكامل1(6١)‏ 


(السويس) عسيى (أمل عر مى 


)١(‏ فى أسول الأدب قزيات يك 


وحى الرسالة 
فصول فيالأدب والسياسة والنقد والاجماع 
والتصمس 


الرساة أهء 


د الرحمن بن الأشعث 
لللاستاذ جدى المسيق 


نري لم يكن فى المراق رجل أبغض إلى الحجاج من عبد الرعن 
ابن الأشعث الخحيلاله وزهوه وطموحه وعلو همة-ه . ولم يكن فق 
المراق رجل أبِنض إلى ابن الأثمث من الحجاج لقوته وحزمه 
ويقغاة عينه وقلبه. كان اجاج يقول : والله مارأيتابنالأشعث 
قط إلا أردت قتله . وقد رآء ذات يوم يختال فى مشيته مزهوا 
فقَال لبعض أصحايه : انظر إلى مشيته والله لحممت أن أضرب 
عنقه . فنتات هذه القولة إلى ابن الأشمت تقال : وأنا كا ذعم 
الحجاح إن لم أحاول أن أزيله عن سلطانه فأجهد الهد إذا طال 
فى وبه بقاء . ولكن كر الحجاج لابن الأشءث هذا الكره 
وموجدنه عليه كلهذه الوجدة لم عنم المجاج من انتدابه للاأمر 
الاير » وتوججهه إياه للتطلب على السموبة العظيمة واللماب 
الجسم 
نض روتبيل ملك الترك شروط الصاح بينه وبين السلمين 
فساء ذلك الحجاج وكربه فأمر عامله على سجستان أن ينزو 
روتبول فيستبيح أرضه وبهدم قلاعه ويقعل مقائلته وبسى ذربته 
ف دع بالأمر وها رتبيل فتظاهر الترك أمام الئزاة المزعة 
وماكاد السادون يوغلون فالبلاد حتى أطوق ايوم أهايا إطباقة 
عكمة» فذعر السلمون ذعرأ شديداً واشطروا أن يطلبوا الصاح 
من رثبيل رسكن أى صلع ؟ طلبوا من رتيل أن ومالههم على 
أن يدفموا له مبلنا عظها من الال تقساء أن ينتتح لحم طريقاً 
للاتمحاب تاتحي ألسلمون وثم فى أسو| حال . وصل بر 
المزة إلى الحجاج ذقام له وقمد وبرق ورعد؛ فكتب إلى عمد 
اللك يقول إن جند أمير الؤمنين الذبن بسجستان أسيبوا فلم 
بنج منْهم إلا القليل. وقداجتترأ المدو إقى أسابه على أهل 
الإسلام فدخاوا بلادثم وغلبواطي وهم وقصورثم. وقد أردت 
أن أوجه إلهم جندا كثيفا من أهل الصرين فأعبيت أن 
استطلع رأى أمير الأؤمئين فى ذلك فإذا رأى لى بمثة ذلك الجند 
كام بام 


أْمصْيئه وإن ]ير ذلك ذإن أمير اأمنين أو ل متدمءع إ ىأ لوف 
إن لم بأت روتبيل ومن ممه من الشركين جند كثوف عاحلا أن 
-تولوا على ذلك القعار كله. تأحابهعي اللك: أتانى كتابك ند كر 
فيه ساب اللمين بسعوستان وأولئك قوم كتباله عابهم الفتل 
فيرزوا إلى مساجمهم وعلى الله ثوايوم . وأما ماأردت أن يأتيك 


فيه رأنى من توجيه الجنود وإمخائها إلى ذلك القطار الذى 


أسيب فيه السادون أو كذوأء فإن رأبى فى ذلك أن عقى رأيك 
راعدا موقت 1 

ما كاد وصل أمر الخليفة إلى المجاج بالاميئة المسكرية حتى 
عبأ أربمين ألنا من أهل الكوفة والبمرة »أعطامأعطياتهم 
كاملة وسلسهم بأحسن السلاح وحلهم على أروع الييول وأَخَد 
يستعر هوم استمراضاً عسكريا فلا يرى رجلا تذ كر منه شجاعة 
إلا أ<سن ممونته» ولكن من لهذا الجبش (جيش الطواوبس ) 
كا كان يسميه الحجاج يقوده فيؤدب به أولنك الشر كييكف 


النادرن وسترجع بلاداً إسلامية نكاد تطير من حظيرة الإسلام؟ 


ليس لهذا الأمر الظم غير هيد الرحمن بن الأشمث. فولاءالحجاج 
على قرادة هذا الجيثى المظم برف, نصيدة (عاعيل بن الأشمث له 
بمدم اتولية عبد الرعن إذ قال للحداج : لاتيمثه فإنى أخاف 
خلافه وله ماحاز جسر الفرات قط فرأى. لوال من الولاة 
عليه طاعة وساطاناً 

طار عبد الرعن إلى جتان فا كادت قدمه تملأ أرشيا 
<تى ججع الناس ق_مد التير ثم قال : أيْها التاس إن الأمير 
المجاج ولانى تثركم وأمرق يهاد عدوي الذى استباح بلامم 
وأباد خياركم . فإاكم أن يختلف من رجل فيحل بنفسه 
المقوبة . أخرجوا إلى ممسكرك ذمسكروا به .م اناس . 
فمسكر النا كلهم فى ممسكرثم فيل ذلك روتبيل فكتب إلى 
عبد الرعن بمتذر إليه من مساب اللمين ويخيره بأنه كان 
ذلك كارها ويدأله الصلم ويمرض عليه أن يقبل منه الحزاج . 
ولكن عبد الرحن عرف أن روتبيل مخادعه فى يبأ بوه وسار 
يجيشه الجرار حتى دغل بلاد التركين انتكدش الشركون 
أمامه انككاش عزعة وخضوعء وأخذوا عماون #بلادثم بلدا بلدا 


عم سه سمصاي د مومهم هامدوم ترإيايه 


وحصولهم حمتا .. حسنا » فَأخد عبد الرعن كلا حوى بلدا 
بعث إليه عاملا وبمث ممه أمواناء ووظع البرد بين كل بلدو يلد » 
وجعل الأرساد عي المرتقمات والشعاب » ووضع انخافر السلحة 
فى كل مكان موف . حتى إذا حاز من أوض الثر كين قسطا 
عظما وملا بديه من الننائم والأموال وقف الرحف وقال : 
نكتق عا أسيناء هذا المام مرى بلادثم ختى حيمها وتمرقها 
ويجترى' المسلمون على طرقماء ثم تحتل فى المام المقبل ماوراءهاء 
ثم ل تذل تنتقسهم ىكل عام طائفة من رهم حتى نقاتلهم 
آخرذلك على كنوزهم وذراريوم وممتتع حصوتهم ثم لا تزابل 
بلادثم حتى يبلكهم لله 

أكتب عبد الرعن بن الأشءث إلى الحجاج با ذتح الله عليه 
من بلاد المدو وطخطته المسكرية التىوضءها للاستيلاء التدريجى 
على بقية البلاد ااغزوة فأحابه المجاج.: إن كتابك أتانى وفهمت 
ماذ كرت فيه وكتابك كتاب امرى' يحي المدنة ويستريح إلى 
الوادءة . قد سانع عدوا قليلا ذليلا قد أصابوا من السامين 
جددا كان بلاؤثم حسنا وتمناوثم فى الاإسلام عظما . لممرك إنك 
حيث انكف عن ذلك المدو يمندى وحدى لتحى النشس 
عمن أصيب من اللمين 

إف م أعد رأيك النى زعمت أنك رأيته رأى مكيدة 
ولكنى ريت أنهلم يحميك عليه إلا شمفك والثياث رأيك 
فامض لا أمرنك به من الوغول فى أرشهم والحدم لحصونهم 
وقتل مقائلتهم وسلب ذرارهم ثم أردقه كتابا آخر قال فيه : 

مر من قبلك من السامين فليحرةوا ويقيموا فإنها دارثم 
حتى يفتحها الله علهم. ثم أردفه كتاب! ثائقا نآل فيه : امض 11 
أمرتك به من الوغول فى أرضهم وإلا فإن إسحاق بن عمد أغاك 
أمير الناس نفك وماوليته . بمثل هذء اللهحة القاسية الذلة 
يخاطب الحجاج عبد الرحن بن الأشمث الحاقد الطموح القابش 
على زمام أ كبر جيش مؤلف من أهل البصرة 0 
الحاقدين على المجاج وبنى أمية . فى حين أن ابن الأشعثك 4 
عمل عملا حربيا سميسا أنتج نتا تائم طيبة وارتأىرأي 595 فيه 
الغى' الكثير من الممككة والحزم ؛ فكان طى الحجاج إما أن 
يذره على رأيه أو يتاقثه منافكة تقوم على حفظ السكرامة وعدم 


عم اأرساة 


إثارة كرامن الحقد فى نفسه . ولننظر الآن الأثر الذى أحدئته 
كتب الحمواج لابن الأشعث 

جم ابن الأشءث الناس مد الله وأثنى عليه ثم قل أيهسا 
اناس إلى لم ناسح واملاحم مب ولكم فى كل ما ميا 
ب نقمه ناظر » رتدكان من رألى فما ييشكم وين عدوم رأى 
استثشرت فيه ذوى أحلامكم وأولى التتجربة فى الحرب منكم 
فركوه لكم رألء ورأوه لكي فى الماجل والأجل 520 


3 كع إلى أمي ركم الحجاج 0 منه كتاب يسجزق ويضمةنى 


ويأمرق بتعجيل الوغول بكم فى أرض المدو وه البلاد التى 
هللت إخوانكم فيا بالأمس وإعا أنا رجل متكم أمقى إذا 
مضدم راف إذا أينم. وماكاد يذهى ابن الأشعث من خطابه <تى 
هب الحيش عمتجا على الحجاج ثم أققى الأمر إلى خلع الحجاج 
وإعلان المسيان له والحروج عليهء وهذا ما أراده ابن الأشث 
الطموح الزاحم لاحجاج ىامة المراق , خام جيه 
الحجاج وبايع ابن الأشمث فهب عيد الرعن يود الجيص إلى 
المراق ليحتله ويتريع سوم السك فيه. وكان ابن الْأشدث 
يشمر أ كر من هذا فقد كان يشمر خلع عبد اليك وانتزاع 
الألافة منه . وسل خير انتقاض الحيش إلى الحجاج تأبلئه 
الحجاج فى الحال إلى عبد الك فكان وقع امير على المجاج 
وعبد أليك عظيا جدا لأنهما كانا يقدران لابن الأشمث قدره 
ويمرئان ميلغ حد أهل المراق على الحجاج والأمويين كل اأءرفة» 
ولسكنهما استعدا لقاومة ابن الأشمث يحيوش أهل الشام تتولى 
المجاج القيادة بنفسه وسار يميشه يستفيل ابن الأشعث فى 


عى الدراق 


طريق الأهواز فوقمت بين الفريقين ممركة دامية البزم فها 
الحجاج فاستولى ابن الأشعث على البصرة فبايمه أهل "البصرة 
كيام على حرب الحمجاج وخلم عبد الك » ولكين الحجاج لم 

مم يمف أمام هذه الصدمة فاستمد لمركة أخرى وقمت بينة وبين 
ابن الأشمت ف الراوية دارت فبها الدائرة على الحجاج أيضاً 
ناستابت مدن المراق لابن الأشمث بعد هذا النصر فتوجه إلى 
الكونة فخرج إليه طعلها يستقبلوته استقبال النقذ لم من 
برا الحجاج تأصبح الحساج ولا آثر للطاته على البصرة 
والكوفة : فاتصل المير يميد الك فذزع له وتوقع أسوأ المواقب 


الرساة : 


6 


ه- رحلة إى ديار الروم 


للبير مصطفى الكر ى الصربقى 
للأستا ةسام الخالدى 
معي - 

فى الطربي الى القاهرمٌ : 
وبمد اأشمس قطمنا الصخور ون بان الجفا والشرورء ول 
تزل نقطع جمميرة بحيرة» وقرية قرية ما مها طيرة » إلى أن وصلنا 
بإسماف اللطوف الخبيرء إلى عمل بالإمداد مطير ' كاد لولا المونة 
والندشير » حصيل الانقلاب ف الطيار الكبير ؛ ورجةتالقلوي 
واتسع رئق احطوب ؛ وكان اللول دهم وزاد الهم ول نم إلااليسيرء 
لثلبة وارد » وثم ميير ؛ وخرجنا فى الصباح امثير لآير امير بأهله » 
وانتظرنا الأماش» ولفناء فى قياسة » بإنتماش» وطاب ممنا الربح 
الريح * إلى أن وصلنا إلى ( مونسه ) وبتنا سما بلولة مؤئسه * 
وزرنا من حولها من سادات وأعيان ثم إنا حرجنا إلى الى 
تروح النفس بمشاهدة مؤقك البر وأردنا أن نسير على ظهور ا جير» 
بحو ( بولاق ) لءظم اشتياق * فرأينا الركوب لا يركب ؛ قمدنا 


فبعث بأخيه وابنه إلى أل المراق الثاثرين يمرض علهم شر وطًا 


لاصلح تقوم على عزل الحجاج عن المراق وتولية ابن الأشمث 
مكانه فرفض الثوار شروط السلح رفضًا بإناء فأحذ الحجاج 
يقائل الثوار برغم ما أراكته بحاولة عبدالتك السلح مع الثوار فى 
نفسه من الأم 

جرت بين الفريقين حروب كثيرة ومماوك حامية الوطيس 
فى دير الججاجم بالقرب من الكوفة كانت تتيجنها انبزام جيش 
ابن الأشمث ففر ابن الأشمث إلى بلاد روتبيل فدخلها لاجئا 
واد الحجاج إلى ما كان له من -لمطان فى العراق 

وكان من أمر ابن الأشمث أن قبض عليه روتبيل وقتله 
وقبض على أدل يبته وأرساهم مع رأس هبد الرعن إلى الحجاج 
كديا لميضياته 

#قرى المسبتى 


قال الدليلياسى:قدرتدوسالدور 


إل المركب » ثم سسرنا إلى أن ساءتنا ( وردان ) الساحية بعارها 
على غيرها ذيل الأيراث وزرنا رطالها البمة الفائقين على النجوم 
السيارة والمزان . نم خرجنا إلى ( بحر التضاى ) وحزت بزورته 
براعراي» م رةبل أن وصانا ) محر سين ( قرأنا الفاحة اسيدى 
إبراهيم سا كن اطي ومن حوله من سادات له على الغير ميزء ولا 
وسانا الجر ء خرجنا ثانيا إلى البرء وسر نا وقد طاب اأسير» إلى 
القاهرة ذات الوجه الفير » وموجوم اللول واختلاف اليل حولت 
الماغات إلى ناحية البر؛ ول لم حسن القام والقرء ويننا فيم 
والبسط يصافيا ن5امر مع الإخوان ؛ ما يكون وماكان؛ وعلت 
اصوات الملاحين؛ بالنات الهرية والتلاحين» وغنى مملك الدفة 
مواليا فى الديح النبوى له حّه فاستمدناه وكتيتاه وعو : 
خذدىمءكادليل الركبيامنسور أزور قير الهاى فج متسه النور 
ذقلت عيان ذى يحبر الكسور 

وثى فقال : 
لأقرص صساحب الشيبه كم ماياح نام حبيبو على لفذه وهو مرتاح 
نزلت دموءو ذقال لو ليش تبى ارناح 

قال لو قرصى الحنش فى المقب يامصباح 

قال النى لاحنئى لم سبت صدبق ذاءؤني ف ظلام الليل ورفيق 
نلق الحنش للنى با-ان محقيق قل لو أنيت الريارة وام تمويق 

«ثم إنا لمأشرقت النزالة؛ علىروجه أخت الخالةه سرنا باللبان 
إلى أن أتينا بسن البقرة » فاستمذنا لله من هوله متوسلين 
بسورة البقرة 

فى بودرءء » وثور الؤقوان والجارريى فى الؤّرْهر : 

« وم ندخل بولاق إلا بسيد المشاء وعلينا وء القمر“مد 
رغثى» وما استقر بنا القام غب 8 مول امقر ألكين) حتىورد 
علينا إخوان من الجاورين مهم !! يخ أعد الأشبرلى ارزن » 
وإعاعيل افندى وفيرها من بين » وسرنا ممهم ( اتكية 
الأجام ) ويتنا آمنين بحمظ مكينء وف الصباح وقد الأخ الداوى 
الشيخ جمد الحقتاوى ؛وممه أحباب ل م ليل الود اتتساب » 
ودخلنا وحن فى سرور الدينة » و الجناب المالى مقام 
السيد السند الأوحد الحسين ' وتزلنا ( يكال عمسن الجديدة) 


0 الرسالة 


وبدنا سها ليلة الأربماء ثم بتنا ليلة اليس سسطوافر وذهينا ينها 
الديماس؛ مع [خوان لهم ليب أتفاس» ورد فيه علينا أحيابأجله» 
من كل واله ومدله» ويه أذ الطريق واندرج فىسلك أهل هذا 
الذي الشيخ أحعد القدمء والسيد ع الدبن الخير ى(١)الأقدمء‏ 
والسيد حسين الل (5) الدسى 2 والشيخ د الذرنى عتسين 
السكأس الأننى ء ثم أخذ العميخ أعد العراوى. ثم إنا بتنا ليلة 
الجمة ذات الإشراف والامة ٠‏ وكاد أن ينمنا السحاب » من 
المروج إلى سلاة اللجمة ء يم الأحباب » ثم إنا صلينا فى جاسع 
قريب من الحل » يعرف ( بالجامع الججالى ) وفى عشية يوم السبت 
المطار أحَدْ الأخ الشيخ عمد الزهار » وغيره من الأخيار » وفى 
يوم الأحد أخذ الشيخ أحد المرومى © ثم حشر الأخ الشيخ 
عمد المفتاوى؟ وسرنا ممه إلى زيارة السيدة نفيسة ذات الكاأس 
الداوى: ومعنا جاعة لكل خير جاعة؛ من أَحَد الطريق» وتيرهم 
؛ حرجنا من بأب النصر » دخل وأرد 
السسرور القب وخل ذلك القصر » ربا ا كا مررئا على مرقد 
ولى ملى » ندسط كن الال ونترجى فيض الملى » إلى أن 
حاذينا ( قلمة اليل ) وحكظنا ألما تقرب من القدس التافية 
اميل » وبا زلنا نتفرج ونتدرج ونقرأً الفوائ إلى أن وسلنا 
درح روضة <ضيرةالسيدة النفيسة؛ الدبنةنفيسة» وكنت|متدءت 
جنامها لأشواق رسيسة » وأثبته فى ( الخلة النمسرية فى الرحلة 
المرية ) 

( وعطذتا علىزيارات كثيرة؛ وأحبا ب أتدارها كبيرة» وعمبنا 


على حابة أرباب الصدق والتصديق © من أسلاتنا بنى الصديق » 


من عب هذا الفريق ؛ ولا 


وجادنا عندثم حصة يسيرة » لمسى لهم الأمور المسيرة يسيرة » 
وزرت ف هذه ااسكرة الثيرة العم المرحوم أعد افندى 
اسار التي في فشر طر يفت فى مهس 
1 ثم كرينا على زيارة الأعلام ونهم أشبن بن عيد المزيز 
)١(‏ مق اللننية بالندس ترق سنة ( 191908 م) 


ر؟) ترجه حدن بن عبد اللطيف الحسيق فى كتابه « أعيان القدس فى 


النزن الثاني عفر » فام مقام شيخ السببادة البكرية بمسر نوف بالاستانة 
سنة(5ؤ5ااه) 


ابن الفرج ؛ وأبو جمفر أعد ن عد بن سة الأردى اله رئق 
الطحاوى؛ و.هم أبو بكر أحد الدقاق؛ وإساعيل اأزتى أوالشيخ 
شاعين والشيوحى وغيرهم؛ ومنهم سيدق عمر بن الفارض» وزرنا 
الجلال الى » وكان يوم مولدء الذى ما مر من عيش به يممللى ؛ 
وزرنا الحلال السيوطى ؛ وسيدى إراهم المميرى » وابن رتاعة» 
من فيسه فيض بى رفاعة » وعدنا للا ماكن 
« وكان الشيخ يوسف المفى ( أخو الشيخ الأعد ,الشيخ 
تخد ) حاءنى بقسيدة فريدة وعدته بإثيانه! فى هذءالر <لة؛ وجمات 
جائزتها الاحازة عا أحازنى به كل رحلة؛ ومطامها : 
( سرائرسرااس الال تدر وداعى التحلى بالداتم يلنب ) 
وأما الإحارة النى 58 0 الفيدة الح فصورتها : 
(ارى ع.دى ماله أرب وشكرىماءته أعانوارهيال) 
ثم أدذ طاريق الأخيار الشيخ علىشقيق الشي عمد ازهار» 
والشيخ مومى والك العرومى ؛ وإاعيل افندى » والسيد حدن 
مل السيد مد الفشفئى» وتفهم الشيخ حسن الونى وطلب الإنازة 
لفاشل تيل اسه الشيخ إساعيل بن غنم فأجزناء شم 
التهق بالطريق 
« وف يوم الاثنين دعانا مب زينء يدعى أسمد اكندى » 
فقصدنا زيارة سودنا وءولانا الحسين 
«وبسد كام الزيارة» ودءته وأودعت قلى لديهء فتلقانا 
جناب المارى بريه الشييخ أعد النلوى ؛ وأخير أنه كان مقصده 
الاجباع ء ثم بل السلام والصساطة ؛ قرأنا الفامةء ودعابدعوات 
الأطياب » فسررت. بدطئه ورأيت عليه أعمدة السالحين » 
أهل الثرب الفالحين » وحددت على هذا لاقارب اامالمين 
« وتطليت التفس الاجماع » جناب الشيخ مد المياثى 
عرض له بض الموائى؛ ابأمية بالفقير » فقال لهمبة فى عدمالظرور 
سما فى هذا الزبان الذادر الوائى ؛ وحصل الاجماع ف اأباطن 
فتبلنا مذأ:الاجماع اأورث انقماثى 
وق يرم الثلاثاء دهان لداره الب اين الحاج علىن الوم 
الحاج عفر الدين ؛ وى ايلة الأريماء دنانا أولاد اامالم الملامة 
الشيخ عيد الرؤوف البشيثى ؛ وهها الشيخ محمد واأشيخ على 


الرساة 7 وم 


في الجامع الزشر : 


« وزرنا الجامع الأزهر , وسمدنا الرواق الشاى الأعور » 
ودعونا لأساعى فى عمارته بثيل العيار فى دياه وآخرته 

وذعبنا بمد أكل شياقتهم! لام سديقنا الحاج يد الحب 
الأوحد ٠‏ وزارنى فى حل قرارى ؛ جتاب الشيخ عبد الله 
الشبراوى وطلب الإجازة والاما لولدء الشيخ عامر * وأخمرت أن 
مديقنا الأقدم ذى القام الإحالى » الشيخ أحد الإسقاطى » 
شرف الحل يوم توجبنا لازيارة فلم قم تصيب بالاجماع 
لوه المظا 

وقد ورد علينا جع من الماورن ؛ وأءد كل سم 
الطريق لغرط حب متين؛ وغيرهم من أبلبرها وبل عدثم الأسنى 


عد الأسماء الحدى »أو بتوف على عدها ووزيد 


الطرين, المرى الى القر سس “كب الور ير امير تماد اما 
« وكنا | كربنا مع الحاج خليل المريثى حمبة الوزير الشير 
نان باشا (5) لأسل التيسير » وتو جنا بمد ظهر الميس» الرأبع 
“شر من شمبان البارك التأسيسء وودعنا الإخوان مهم داخل 
البلد ومنهم خارجها لقرط حب معان » وبتنا للدى ( برلل جامع 
العرب ) متفردين . ولا ساح النفير من طرف الوزير» تأهينا 
لفسير ؛ وسرتا غب صلاة السيح بيسير إلى ( الخانكة ) بوجد 
منير » وبتنا ففها » ثم إنا سر نا إلى ( بلبيس ) فقلت : 
تم مرا إلى فنا بلييس تهادى تقر كامرى" قيس 
دتلاقيت السديق الأنيس ذا خلول مفتى حمى التقديس 
حم زرنا (التوادى) خير نفيبى 2 وبها بت مثل نوم عروس 
وتأخر بمض الخدم عن أمر يلزم » فقلت مجاك الله من شره 
ولا ماك من بره » وأغرقك فى طمطام فضلء وأمرفك من خزام 
وسله دون فصله 
ورحلنا بجمسة قترينن أترجى إسلام ثى قررن 
() همئان باشا ابر لوق كان والاً لكام سنة (199اعء) 


وإلى صالحية قد سرينا 
وترأنا لإساجرى قبل تألى عانها فانحات أبواب زين 


كبل اله اير 


وأقنا يونا أراحة ايل 


3 وق الصالحية من التخيل ؛ ما يميل المقل البغيل أرف 
يضاعيه » مثيل لكن به مخيل » مند ذوىالأعراق » أنه يقارب 
كر 5 مواد العراق » وفها طائفة السوالحة » الى نقوسهم 
للتأديب غير صالحة » وأخرى تدعى القضامةء الؤرقة لغارة 
الضاشة الخصاسة ؛ والعجب من حكام » ما لها فى معرقة التدبير 
أحكام » ولاسعى ووعى فىتأمين اأبلاد» وتسكين متصركغض 
الشر لليادء ولا عدل فى الأمور » بل عدل نه إلى جود عور ؛ 
وأرجو من المنان النفور الهنان التتكور » أن يسول عزن هذه 
السخور » يمهو أعل الضلال والنجور » وأن يدام شمل المدل 
الأحكام الوفور الور » على يد الؤيد الظر التصورمن السلام» 
الميد اوطته الإسلام , سقاح الأموال ودياء أهل الاملال : 
من ربقة الذين بانتحال 

م القلاطر الى بر العبر : 

« ومنها توجهئا بوجه نأضر لنهو القناطر 
ويحب الحبيب وجدا مخاطر 
وتوسات فى سبا ْ ناطر 
ثم جثنا بكر الاويدار نممى 


ومدوض". أأياه أزعج خاطر 
أن يجوز ائر! بشم المواطر 
با ساد وللا وامر تدع 
وؤلنا الأولى مد أرعى 

ثم قطمنا تلالا رملية» لا مخرج فى الأ كال الرملية» وأنينا 
( بير المبد ) الآبن يفرط ملوحته » عن منرل حلاوته وعذويته» 
إذ الأسل فى الياه الجارية ذلك » فن تثرب عن وطنه فهوطرين 
الؤباقة سالك 

3 ولا وصلنا اللمطة » وقلنا فدى إمها حطه» بكت عيون 
السحاب» من قيرانسكاب 


وأتينا قلية وقطين ؟ 


عير المر بياث الى ان يوس ؛ 
ة ومها سرنا إلى « البريقات © عندما لاحت. الريقات » 


الحنا الردساة 


وفاحت أطياب الأويقات من غير ميماد وميقات » دتى أتينا بعد 
ماسريةا ( أربت ) والطهناح منا بالوجد مريئىء ثم ( الذعقة ) 
الودمة الرقمة والدعقة ؛ ومامأ إلى ( غان يونس ) لاوارد بونس 
وقات فيه أرب صافيه. مواايا 
لل أتينا لحان عمره بوشن بالأأنس فزءا لاو للثريب يونس 


عورذته 3 عودمم يراس >ن 06 وم لكام ما مام مودس 


فى غزة : 

< وذا بلغ حر قدومتا صديةةا الرئيس»ء عمد بن اأرحوم 
الريس عمد الهليس ء ووالده صديق #ود» ورفون رقوق ودودء 
فثقانا ولدبه أزل وف الا كرام أجرّل » وكذلك سديقنا الحاج 
عمد يي (4) ذو الود الى السكى؛ وأولده وأولاد ولدءالذئى 
جمد جلى وأردل الأخ المذوح انصياما الشيخ إراهم بن مر 
.أ يمد إجماعه بن هدية توجب يوت ما بنا وأصما ببيتين . 
( يقول له قهما إنه لوكان لا -هديه إلى أن يرى شيئا على قدره ) 
كان واجب أن ,ديه سدرة التتهى بأثواءها الحضر ) 

وسليت الجمة فى حامعها القديم الجامع » فرأيته حساج 
لميارة » كالبلدة التى برها المير ات جامم : ويحرها إلسرات هامع » 
وهواها المدى اعرفيا الندى لامع بسكل حدن به القاب طامع » 
وماؤها اامذب السلسال» يثني اامليل ويطف الغليل من محبغير 
سال 


كو الرمل والى الفرمس 

وف ليلة السبت الأول من شر رمضان المتلم توجهنا نحو 
الرملة والرئيس معنا » وبتنا فى فتوح مابه سدودادى (قرية) سدود 
وزرنا سيدى سهان الفارمى والمتبولى * وعند الوسول إلى الرملة 
بتنا لدى مفةها الخيرى ( السيد جمد ) وف ثالك بوم من شهر 
الصوممن يوءالائنين أنينا الدبار القدسة فرحين علاتاةفرة المين » 


(4: )ص عائلة غزية . كان حسين باشا بن مكى والاً قثام 


سنة(ههاام) 


ودخلتاها قري بالثروب بقلت طروب . فلا دخلتا الياب أخيرت 
أ ابنتى اا متمرضة عن م رحلها 4وعد السلام علما واكلى 
عحاسن لدراء قلت لى : 2 با أبيى قد تموقت على © فقات 
« يا بنية الآمر فى هذا ليس إلى 6 ثم عرتنى فى الشوخ نور الدين 
وتالت : 3 تل أنت ياأبى فيه 6 تأت : 3 وأنث تلى مجاه 
مسطنيه 6 وما زال مرشما الحزنى بزيد وعتد إلى ايلة الأحد 
القاسمة من هر رمضان وفى هرها امئان بالأحزان سلما فى 
بد جدها المتيق : وترجنها فى كراسة 1ا.ستتنى من الشراب 
الحمى كأسه ء وكيا (الثيوب الاجمة والثيوث السحمة ؛ فى 
ترجة ابتى للنيقة قدرا سما » الشريفة الصديقية البسكرية علا ) 
وذكرت رحلها عنا فى ( السكاءة اللرحسية الندسية فى اأقامة 
الأنسية الندسية ) . وكلقت لها ورد هَدً! الواره على أَحَمْل القاب 
وأغمل الانٍ ء وحرك سا كن ا لدى فلم أتم هذه الرحلة إذ ذاك 
بل أخرته إلى هذا الشهر الكوالى 

وكان أرسل الأخ الأعد حمد المنتى الغرد لنا كتابامصدرا 
بقسيدة حمبة الأخ الشيخ مد الثرفى . قنهب القفل وشاع 
الكتاب الفريد » وللكنه أنشد لى أبياة! مها قصيد. فأجبته هلا 
وكان ذلك شدوة الأحد التاسع عشر من ذى القمدة سنة 
(حاذام) 

ولا كتا فى اأفازل السكنانية وعد الأخ الغييخ مد بزيارة 
الأماكن القدسة » قدم علينا فى »نتف جادى الثالى وصب 
ممه جلا من الحدايا ملها الواهب لأخيه الذالى » فرأيت فا 
ماذ 3 

« وكنت أرسات له القسيدة السابقة من غير كتاب ء نما 
توجه صديةنا السيد الكردى ؛ صبته يكتاب إلى الأ تحدالطحفنى 
قات له فيه : إن الشيخ محمد أأغرنى كان ورد علينا شكيا من 
نفسه » وكان أضاع بعص أمتمته عيبا وأذذ خرجه الحارى ع 
القصيدة » وأتعدنا بض أبيات ؛ وقد حذونا أر ّ وأرساتاها 
لك 'وببدى أخام الأكرم الام ء وجيع من لديم من 
إخوارت 

« وأرسات لناب وزير للغام سليان باشا ( للمثام ) إلى 
مان » كتا! فى أواخر شوإل ؛ وسدرنه يأبيات حمان 
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الرسالة 


عو 


وقد حاءى كتابه , بعد السلام والاعواتء بالج البرور 

«أنه اا ورد المبد الذيار الروءية رأى مموم أهل نامية» 
والقلوب. و<لة 
الأشجان ؛ وغب خصول السام الوب على الوجه المرغوب ؛ 
صدر الإذن بالتوسه لاقدس يمد الا تشارة ‏ وعانيا في الوحر 
مالم تيسيرا » وأقنا فى الكنانة ؛ وعدنا إلى اتقدس » 


سامية» من الدفر الدجدى هامية © متوافرة 


2 وبمد عودة جتايه من الحج وداه نسك المج واليج »> 
أرسات كتا! مونئا بااسلامة » وحصول السكرامة :فى منقصف 
صفر الميارك ٠‏ كا أرسات ت ينا الأعمد محمد جلي بن مكى اأذرد» 
كتابا أهنئه بءوده لاحمى » كا أرسلت للصمر اطخيل الشيخ 
إحاعيل الفول كقايا » وآخر سبق أضريت عن ذكره فقد من 
صوق 2 

الرارمٌ المللمٌ اموي : 

5 ولا توجهت إلى الزبارة المليلية ( دقام -يدىعل بنعليل 
المهرى ) فى أوائل صقر المبارك » وجرى على اللسان مدح سيدي 

( يامين ) وكذلك من جمواره صاحب الإقاقة ( سيدى سراقة ) 

« ولا حلت نابلى اللحروسة زلت فى ( الارويشية ) (0) 
على جارى العادة جرى على الخاطر أول موشح لشيخنا الشي 
عبد الثنى ( النابدى ) : 


( دع جال الوجه يظاير لا تقطى يا حبيى 

كل ع عد سوهر ‏ حلية اميس ألهيب 
ققات مرجلا : 

أنها السب البير ‏ تسيا يلت المريب 


غب بها فى الب واأسكر 
« وأرسل مف السادة الحنفية » داخل رملة قلسطين الديد 
عمد اليرى » كتابا يضْدرا بقصيدة مطلءها : 


كانم السسر الثريب 


أثعس أفقبدتق دورة الجلى أم ومصٌ برق تلاء صيب المل 
وكتبت جوايا عنما ابلة وسولحا قصيدة على وزمها : 
مرفي لسرإنق على أسقى من الملل 
وانعم بشرلى ايثفى أقلب هئ علل الخ 


وأتبمها ( أى الفتى ) بديياجة إذ امت فى نفس يمقوب 


لسر حاجة كقشاهاء وفاز عتتضاهاء وكان أرسل مع ولده 
الكيير؛ولاء الوسط والصسئير» وأمرهمابالاة_اب » ويمده طالب 
الوسط بهاء الدين ( الميرى ) وصية على ظهر كتاب الأوراد 
فكتيت له 

2 وقبل أيام ورد كتاب من الحي الأخ اطفنى ؛ يقولفية: 
إنا عزمنا على التوجه رم أمةم مبة الأخوين المترجرين لمكم 
فماتت الأقدار عن اللحوق هما من الطريةين » وإن شاء الل 
نلدن مهما قلق منتدف دبعم الأول 

«وكان قدرمه منتصف جادى الثالى ( سنة 49١1اه)‏ 
وأقام لدينا مسحويا بالظفر والنهالى إلى وال البارك وتوجه لوطته 

« وحركت يمدء مثا الحمة إلى الحجة الوعودسما الدوّاد؛ 
عقبه بثلانة أشهر حيث الإذن وقم » والشوق زاد» وشرءت فى 
الر<لة لتك البلاد سحر يوم الاثتين الثالك من مقر البارك 
الوسف والمين » وفى هذا التاريخ شرءنا فى الرحلة الثالئة 
الصر بة والمجازية. والشاميةذات الإمدادات التصرية الإبجازية. 
والجد الله 


« تمسالرحلة » سامم الخائرى 


( ه ) تبة إلى درويش باشا . كان والاً لأيالة دمئق وعمر قيها 
جاءما . توق 4ه وتولىدرويش باشا آآخر ولابة الثامسئة (8)١٠1ه)‏ 


لللاستاة أحد حسن الزيات بك 
يؤرخ الأدب المرى من عسر الجاهلية إلى هذا 
المصرء بأملوب قوى ؛ واستيعاب موجه ومحليل مفصل» 
وااختيار موفق» ومقارنةبينالأدب المربيوالآداب الأخرى 
طبم اثثقق عشرة مره فى 018 صفحة 
وثمنه أربمون ترشا عدا أجرةالبريد 


سي لص سي ل سس سمسم 


هيا طيور السباح فظللى المرحان 


غنى وهزى البطاج فإنا آليارت 
نا الغرام وشاح 
لنا الربيع جناحج 
اعفدم التشمراء ؟-غموض 
م 


اشاب عمد مقتاح الفيتورى 


العسنيسهنا 


حيبق سرام 
ناعمة كالشيسساء 
غرية كالاء 
فى مقلتها السماء 
فى شئتها اللناء 


سعراء مثل الكروم 
عالة السام 
نقية كالميوم 
فى وجنتها النجوم 
بين ينها التسم 


حبيبتق 2 السمراء 
أجل حور السماء 
إن ىا 

أحب لون الخفر فى وما اللهم 
وكيرياء النظر وككسيرياء الم 
وثئرها الختصر وتهدها اليرسمى 
رغسلات الشير عوج أو رعى 
كااسنبل- التتئر فى قسق محكم 
على جبين نشر > توج بالأيجم 

مثل جبين القمر 

ممتسلا بالار 
٠‏ آلهات الصباح ونا عذارى انان 


ومرن تيد ارام 
ص المر رهما التنساح 


وتلفل والسوسان 
يفرشنه فى اقتنان 
والهشي والودان 


3 رحت أنظر للمماء صمدظ 
أرنو إلى الفجر الجيل كساحر 
قفى مخط على القضَاء رسومه 
وإف الظهيرة ومى حم مفزع 
والشمس فى كن المجيرتوهجت 
وإلى الأسيل وقد تدلى كرمة 
وكأته قوق الزوانى ممطف 
وإلى المياء وقد مدفق حدولا 
عريت بشاطئه الندوم وفسلت 
1 كت أنظر إلماء دق دى 
اليوم أنظر للتراب متكا 


متشوق الرؤيا صباح مساء 


علت 0 ريثشغسة عذراء 


وبوزع الألوان والأضواء 
يتألف الأموات والاحياء 


كأسا . ٠‏ وشعت ماسة زرظاء 
أغصائبا تتسلق الأرحاء 
نجته كف تثثر الإغراء 
إزرق أمواعا وشف ثقاء 
من مائه أزياءها اللملساء 
٠‏ 

حم يسج عردا وإإء 
رأمى على حصيائه استحياء 
قر مننام الفيتورى 


اغلان 


توجدوظائف خالية لكتبة بإلدرجة 
الثامنة للحاصاين على التحارة التوسطة 
والتوجهية والثقافة » فملى راغى 
التوظف أن يقدموا طلباتهم المسلحة 
بسنوانها عيدان الأوبرا أو لتغائيس 


بالأالم عو 


للاستاذ أنور اللمداوى 
و 

نال يربمى امراستار الريات : 

هو مقال ظهر فى 2 الرسالة ؛ منذ اثنى عدر عاما فكان له 
فى النفوس وفع » وفى الآذان دوى ء ولى التلوب مكان 

«. رأشبد ماذكرتى به هذه الناسبة التى أرويبا هنا 
ودفتى إلى الكتابة » لأتى أذكره .تذ أن قرأته وقيل أن 
أعرف صماحية وعد أن عرفته وربطات الأقدار بيننا رياط من 
الود العميق . ولست وحدى الذى أذ كره فيا أظن » ولسكن 
يذ كره معى الكثيرون من لا بسمدون ليد الزمن أن :طمس 
ما يؤترون لثيرثم من قم ويحذظاون من كلات ! 

أما المناسية التى دفستى إلى الكتابة وأثارت الآلم بين يدى 
ويشت الناويخ من مرقده » فهى سطوركتها الأستاذ مسطق 
أمين بك فى كتابه الجديد الذى أسدرته « أخبار الووم » وأعى 
به ه عمالقة رأقزام 6 -. سطور أشار فنها إشارة عابرة إلى ذلك 
لقال وهو فى معرض الحديث عن الزعيم االصرى المظام مد تود » 
وهناك حيث مر مسرعا وكان يحب أن يطول الوتوف » وقال 
مو+زا وكان يجب أن يطتب ويفيض : 

3 وف سنة ؤكؤا قت مملة فى كلة آخر ساعة سد نادى 
النروسية » ود الكيراء الذبن بتمالون على الشعي ٠.-‏ وذات 
يوم استدعانى رفمة على ماهر باشا وكان رئيسا للديوان اللكى * 
وقال لى إن هذه الخلة قد تؤدى إلى إسئاط رزارة تخد مود » 
وذلك لآن #د تخود رفض تقد إلى ممككة الحتايات ! 

وذهيت إلى يعمد مود وقلت له : إنى مستعد أن أقف اللة 
مؤْدًا وقصصت عليه حديى مع على ماهر . :قال رئيس الوزراء: 
إنه يشرفنى أن نستقيل الوزارة بسبب الافاع عن حرية رجل 
بدافع من شمور الصر يين إوللى : لد طلبوا إلى عما كيك 


الرسالة قعة 


قات لهم : أنا الذى أءليت عليه هذه القالات » فإذا كان الدفاع 
عن شهور اأصربين جرعة فأنا الجرم الأول ! 

وحدث بمد هذا أن كتيب الأستاذ أحد حسئ الزيات 
عقالا فى « الرسالة » فى موضوع الطبفات وماج فيه بض 
التكيراء ٠٠:‏ قذهت أحد اللكيراء إلى جمد مود وطلب إلية 
تعطيل علة الرسالة » وتسادف أفى كنت أزور تمد تود 
فأخيرنى بما حدث ٠»‏ وطلب منا أن نذكرء فى الوم الشالى 
الوموع فى مكتيه برياسة ماس الوزراء | 

وقبل أن يذكره أحد بللوضو ع ..كتب يله الأمر التالى ‏ 
ديجي أن تشترك وزارة العارف فى مملة الرسالة » وأن #معلى 
إعلانات حكومية أسوة يبا الجلات » ! 

ول الأمر إلى سكرتيره وهو يقول لى : هذا هو المقاب 
الذى أزلته محل الرسالة : .»6 ! 

هذه هى الإشارة المابرة النى وردت فى كلة الأستاذ مسطاق 
أمين عن مقال الأستاذ الإيات . إنها تعطيك فكرة ششهمة ءن 
كيرياء عمد محود وعراقة مصريته وأسالة قوميتهة » وبق أن 
أحدثك أنا عن نرةف الأستاذ ساحب الرسالة حديثًا محلاد مكانه 
فى نفسك ويقدم شهسه إلى حكنك وحم الئاس . ولقد دقمئى 
إلى هذا الحديث أن الأستاذ مط أمين بك قد مر بهذا 
الوقف مسرعا كأ قلت لك وكان يحب أن يمال الوقوف » 
وتمرض له موجز! وكان يحب أن يطنب ويفيض ! 

لقد نى الأستاذ مسطق أمين بك أن مقال الأستاذ صاحب 
الرمالة كان يدور <ول الوشوع نفسه الذى دارت حوله »-لة 
« آخر ساءة 6 شد نادى النروسية وسد الكبراء الذبن يتمانون 
علىالشءب ونسى مرة أخرى أن يقول لترائه إن الزءم الصرى 
المنام جمد محود إقد وقف من الأستاذ الات نفس لوقف 
الحليل التبيل » حين طلب إليه أن يقدمه إلى النضاء فرفض هذا 
الطلب فى إصرار وإاء ٠.»‏ ونسى مرة ثالئة أن يق على قرائه 
قسبة نادى الفروسية ألى ألمبت شور الزيات وأثارت قله 
وأخرجت إلى الناس أعظم مقال كتب فى تاريخ الكرامة 
الصرية !1 

لقد حدث أن ذهب اانفور ه محمد محمرة يشا بوما إلى نادى 


93 الرضالة 


الؤروسية وهو رئيس للوزراء عام 9عةا © فوقءت عيناه على 
لوحة ممفة على الباب الخارجى مل إلى الزائرين هذه الكارات : 
« ممنوع دخول الفلاحين »؛ . . دثار الز»م المظم وهتف وهو 
يدق الباب بقدمه ويفتحه علىءهراءيه : 2 إن حكومة جلالة الك 
لايمكن أن تسمم بإعادة تثلام الطبقات . من هنا فى بلد 
ديمةراطى » وكل المصريين سواء » وجلالة الك يضشرب كل يوم 
أعظام الأمثال فى دعقراطيته ومسريقه . أنا فلاح رابن نلاح » 
وأتأر بآن أكون كذلك ٠‏ والعلاع هو جماد هذه البلاد 
وعأرها » وإذا كان بين أعضاء ( نادى الخروسية ) من لا يمجبه 
هدًا اكلام فلبرحل عن بلاد التلاحين » ! 
نان خمد #ود موذه المكليات تألهب شعور الزيات كا قلت 
لك وأثار قلده فأخرج إلى الفاس أمغلم مقال كتتب فى تاريخ 
الكرامة اأصرية . . ولا تظان أننى:أحامل الزيات ذه السبارة 
الأخيرة أو أغلوق وص.ف أثر من آثاره؛ ولكاها كلة 
حق من قم لا برف امجاملة ولا يماون الناو ولا يفرق فى النقد 
بين الصديق وفير الصديق ! وإذا بتى فى تفسك ثى” من الشك 
قرأ ممى هذا القال الذى أنقله إليك من الصفدة الحادية 
والستين من الجا الثانى من كتاب « وحى الالة » » هناك 
حيت يبرز لك الزبات على حةيقته من وراء السطور والكايات : 
3 جلت كمادنى فى عصر كل سيت أقكر فى موشوعى 
الأسبوعى للرسالة » فتردد على خاطرى الكدود ممان شتى من 
وحى الساعة وحديث الئاس وحواز القاوب » كأساة حلحول فى 
فلسطين » وسلة الجديد القديم فى الأدب ٠‏ فكنت أذودها 
بالفتور والإهال ؛ لأن ممنى من المانى القرية كن قد اسقيد 
بذهنى منذ الصباح » فهو يراوده ويماودء ويلح عليه حتى لم يكن 
- الكتابة فيه بد . ذيك هو يبان رئيس نادى الفروسية الذى 
بمث به إلى « الأعرام » وطلب إلها أن تنشرء فى عده اليوم . 
والذى استفرنى من هذا البيان لمحته التتفخة فى الرد على رئيس 
الوزراء » والدقاع الظدين عن نظلام الطيقات * والتفسير الهازف 
لكامتى الفلاح والديمةراملية » والتابيح الل إلى الحامية 
والطورانية » فإن هذه مسائل دقيقة ما كان ل أن يمرض لما 
بهذ الاء تكبار فى بيان دنامى ير ج فيه منلاتاصلأو الامتذارا 


لدت والجد لل من طبقة أرلئك النادين إلى هده 
( الكابات ) التى تقضاءل فنها الاعقراطية بين أرستقراطية 
اللدم أو امال أو التسب » فلا أَرَ م« أنى سعءت الأشدان اللوية 
تأمر » ورأيت الأنوف الوارمة عض 4 ولكنى قرأت كا قرأ 
اناس ثورة رئيس الشيوخ وزأرة رئيس السكومة » ثملات 
والأمى جحز فى الصدر أن بمض الذين جملتاتم عظاء و كبراء 
لا يزالون على عقلية ذلك التركى الفقير الذى كان يقرع الأبواب 
مستجدياء فإذا أجابه اموب القزع قال له ىعنف وصاف وأئقة : 
هات مدقة يدك تمد أما » . ولا أدرى ما الذى دوغ لم 
أن يعتقدوا أن اله خلةيم من السك ملك ء وخلقنا من اللين 
لامأين » وجملهم للثروة وااسيادة » و«ملنا لاخدمة والميادة ؟ إن 
كانوا مسلين نالإسلام قد مما الغروق بين الطبقات إلا ألير 
والتقوى ؛ فالعرب والعدم سواءء وقريش واهة [ كفاء. 
وإنكانوا وطنبين فالوطن لا يعرف التفاضل بين أبنائه إلا بأترمم 
فى تقويته وترقيته وخدمته ؛ فالذلاحون على درجته الملياء لأنهم 
ماد 'روته وعدة دتاعه وقوة سلطانه » والكيراء على درجته 
السئلى » لأنهم فيه ممنى السرف اقذى يفقر» والترف الدى يوهن» 
والبطالة الى غيت ! ويين هانين الدرجتين تافاوت مواقف 
الوزراء والإعماء على حسمب ما لكل مهم عليهمن قضل 

لايا سيدى الأمير ! ليس نظام الطبقات هو القانم فى 
مصر -وأور؛ كا تقول , فإن جمتك تفسسك .ونظراءك طبقة 
متءطة لما حدودها الأربمة وجهانها امت لا يمل نظام الطيقات 
حفيقة واقمة . إن مص ركاها من أعلى شلالا إلى أ-فل دالا 
طبقة واحدة » فها الْنى والذقير , رآثالك والأجير ؛ والسحيح 
والريض ؛ والمام والجساهل ؛ قبل تحمل كل حال من اذه 
الحالات طبقة ؟ وهل تستطيع أن تمين لى الفرق بين طبقتك 
الرفومة وطبقتنا الوشومة إذَا كان الاستور اقذى مخضم له 
ااطيقتان يستطيع أن يجمل ابن الحادم اذى ينناف لك الحذاء 
جليسك ورئيسك ؟ لقد كان امتياز طبقتاك على طبقتنا أنك 
تمسك الكراج ونمن مك الفاس » ونأ كل اقهب ونمن 
نأ كل التراب » وتمبد الشيطان ونمن تمبد الله * وتتكلم 
اللثة الأجنبية ومن تتكلم المربية . فلما قيض الله لسر المظليمة 


للوسالة 


فؤادا المظم فتزوج منا وحكم بنا وسمى لنا ونكا على خلائقه 
اللمربة اللحض شبله الوموق 5 فاروق 6 » شعرة! بأن المرش 
نستفر على كواهاناء والءل افق على ممافاناء والسلام الوطنى يتردد 
فى شمورنا » والحسكومة تقوم يأمرنا » والتبل رى مير » 
ورأيتام دين أخذم - رضوان الله عليه - بأدب الإسلام 
والشرق لذتم بأطراف الثربة » وقيمتم فى زوايا المزلة » و كنم 
من مص وترونها مكان البالوعة :اذح بمرق الفلاح ودمه لتسب 
فى مناقع الويران الثربية ! 

لا ياسيدى الأمير 1 اديس الصريون فى المنسية والوطنية 
عنزلة سواه فإن منهم من عصر بالفانون لا بالأسالة » رتوطن 
لائفءة لا للماطفة . وكيف ؛-توى فى معزان الوطنية من يف 
على مصر بده وقلبه وكدبه ودمه ؛ ومن لا يمرفما إلا معرفة 
النرماء ؛ ولا بميش فهها إلا شهور الشتاء » ولا يمزيه من أمرها 
إلا أجرة المامل وسوق القطن 1 كذلك ايس من غالص اق 
قولك : « إرفك عن الشخص ف الانتساب إلى أمة إعا يتاله 
عا بؤديه إلى وطنه من الخدمات سواء أ كان ذلك بنشه 
أم بأفراد أسرته من آياثه وأعمامه وأبتاء أعمامه وأجداد.و ا جداد 
أجداده 6 . فإن أموال أبيك لك ؛ ولسكن أبحاده له . والوطنى 
السمم هو الدذى يرقع ما بى أبوه » ويتمم ما بدأ جده ٠‏ ولا ينقع 
الرء عند الوطن أن أياء وطى وهو غائن ؛ ولا عند الله أن أنه 
- وهو ماحد ! 

ألما الكيراء رالمظ.اء ! إن لكم فى يدك الفاروق أسوة 
حدنة . تهدوا [خنه الجيل في -ميرته ومصريته وسُعبيته ودينه» 
فإن ذلك يكفل لك رضا الكمب ف الأنيا ورشا اله فى 
الآخرة » | 

هذا هو القال الذى ظهر فى « الرسالة 6 منذ افى عثر عأما 
فكان له فى التفوس وقع وفى الأذان دوى وى القلوب مكان .. 
واليوم حين تدعونى الناسبة إلى إثباته » أشمر شمورا عميقا بأن 
من حق الزيات على أن أخذض قلى ممية لمصريته » وكرامته . 
وأقسم أن هذا الشمور ليس مرجمه إلى أنه صديق وإعا مرجمه 
إلى أنه ه مصرى » . . وأعظم بكل مصرى ولوكان خسما من 
الحصوم !! 


أكة 


الى الشاعرة ثروى لوفار, 0 


إذا قات لك إنك من هذه الفئة القليلة التى علا نفمى 
اطلمثنانا على عاضر الشمر اأدرلى وتذهب بأ كثر ما فها من 
قلق على مستقبله » فانظرى إلى هذا القول على أنه تقرير لحق 
وتسوير لواقم » ولا ننظرى إليه على أنه عهاملة لأنسة شاعرة 
وقصيدة مهداة . . لقد تفضات فأهديت إلى قسيدتك الحلقة 
فى المدد ( 544) من الرسالة» وأنا إذ أتقبلها شا كرا فإما 
ا ف الشسكر من منابع تقديرى لشمرك . وماأ كثر دوارين 
الشمر التى موديها إلى شعراء 9 كبار 6 قلا يسممون منى كلة 
شكر » لأن الشكر عندى أساسه التقدير » ولأن التقدبر عندى 
مبمثه الإثارة النفسية التى يلهب بها الشعور كل فن جيل ! 
إن قسيدتك لنذ كربى بأننى مقعم فى حقك وحق شمرك > 
لأن لافن لحيل <قوتا على النقد يجب أن يؤدم] بإخلاصس 
وبراها بأنانة . ولست أدرى كيف شفات عن حقوق فنك وأنا 
حريص على حةوق الناس .. مهما يكن من ثى' فإن بوسم الذد 
الرتفب أن يستدرك ما غذل عته الأمس القابر والهوم ألْشهود . 
وأشبد أن شمرك جدير بأن يحل من تاريخ الأدب مكانا ماحدوظا 
رسطورا عشرقة . وأشبد مرة أخرى أن هذء اكات خالسة 
لوجه المق وحده دون سواء ؛ وليس مرجمها إلى جماملة الأنسة 
الشاعرة وقسيدتنها الهداة | 
نذ كرق قسيدتك .هذا كله ثم تود فتعصف الوجدان 
وم تقدم إلى قصة 2 لاجئة فى الميد 4 ؛ لاجمة رحت ريشة 
الثمر قصة بؤسها على لوحة الشعور » شمور فدوى الإنانة 
وفدوى الفنانة ٠٠»‏ فدوى التى تقول فى هذه الأبيات وتزفرق 
هذه الآنات : 
أختاء هذا الميد عيد الترفين اذاثين 
عيد الألى بتصورثم وروحهم متنسين 
عيد الأليلا المار حر كهم ولا ذل لير 
فكانهم جئث هناك يلا حياة أو شمور 
أختاءلا تبكى»فهذا الميد عيد الميتين ! 
أجل ب! فدوى إنه عيدثم » عبد هؤلاء الآين عنيتهم بهذء 


مين اأرعماة 


اكات بوم أن محدتت منذ شرور عن مأساة اللاجئيك ) 
وأطلقت عذء الزفرة المترقة على سةحات الرالة : 

ذقلت مرة إننى كفرت بالشمير الإنسافى » كفرت به دين 
كثر هو بكل وشيجة من وشائج الإنسانية وكل خليقة من 
خلائق الأحياء» حين تكون تلك الوشائج موعة من الشاعر 
والااسيسء مشاعر الدمالوا حد واللغةالوا حد:ةوالتقاليد الواحدة » 
وأحاسيس الأخوة واأمروية والحوار ! 

قات هذا اعترض بءض الئاس » وحجتهم أن الشمير 
الانمانى لا يزال 'مخير » فى هذه البقاع الطيبة ااتى عنينها بكليات 
رسيت فى نفسى ردوب اليقين ثم ينظارون إلى الجزء وأنظر 
أنا إلى السكل ء ويحكون فى شوء الفرد وأحكم أنا فى ضوء 
الجموع ٠١‏ ويتكلءون عن الشمير الإنسانى من زاؤية ضيقة 
يتحمر نما فلان وفلان من عشاق الخير وستاع امول » 
وأتكر أناعن الذمير الإندانى فى صورته الكاءلة الشاملة 
الى :ءنى أ كير عدد من أقطار المروية | 

إن الشمير الإنسانى فى هذه البقاع الطيبة وهذا المنى الذى 
رميت إليه قد مات :.- واوكان حيا لا سمم انفسه بأن يطوق 
منظر لأوث البشع وهو يحسد نجل الرهيب جوع من الأحياء 
شردم ااظى والطئيان نهامرا على وجوهم فى كلواد وكلفلاة : 
بطونهم خاوية , وأجسادمم عارية © بِنْا شيمت الكلاب 
وا كتدت الأضرحة واطمانت إلى الأوى الآمين أخس أنواع 
المشرات ! 

وأتطام إلى عؤلاء الشردين الذين أشنا البرد رقتلهم 
الجوع ولفح شمورثم اهران , ثم أنذ كر أن هناك غيرهم ممن 
أنمشهم الدفء وشاقت بعاونهم بإلتخمة وامقلات تقوسهم 
بالأمان ..٠‏ أتطلع إلى هؤلاء وأوائك ثم أخرج من جولة الفكر 
وفورة الأسى بوذء الحنيقة» وهى أننى لا أملك لمؤلاء الجياع 
المراة غير هذا القل ! وماذا يحدى الذق يارب وعناك من ينتظر 
الثوب الذى يستر الجدء والاقمة التى ترد ادية الجومء» 
والفطرة الى ترظب حرارة الظلمأ » والوطن الذى يشر بكرامة 
المى ويمير عن جال الحياة ؟! 


رماذا عاطم ل" وهو لا عد 5 مودية إلى دؤلا, الجباع 


الما 


لعراة غير هذه الفررش الشكرية ؟ ومن مخاطب وقد مات 
الشمير الإثنسانى عند حراس الزائن وملاك الشياع وسكان 
القصور ؟ إننا لا ندعو إل الشيوعية ولكننا ندعو إلى الإنسانية » 
الإنسانية الى تصرح لى وه عؤلاء بجيما بأن فى أمو الحم حةا 
الكل قير وكل حادم وكل محروم » وتمول الكل واحد مهم 
فى همسة إن ' تكن عازعة فهى ضارعة : تنكر لافتك إذا شت »2 
وامرويتك إذا أردت » وثقوميتك إذا أجبيت ؛ ولسكن . . 
ولكن لا تنس أنك إنسان ١‏ 

إلا قروش فكرية كأ قلت ء وحسى حين أجود بها أننى 
أجود ادات النفس وذذعات القلي ودفقات الوجدان ٠‏ حسى 
هذا » وحسب اللاجثين أن يتقيلوها على أنبا نفحة من نفحات 
الألىء فها من «شاركة الشمور ما يقوم مقام الازاء » حين وضيم 
كل أمل فى الضمير الإتنانى ويخيب كل رجاء © ! 

ات - رَر هر 

قارى' من قراء الرسالة يألتى : اذا لم تكب « الرسالة 6 
كلة واحدة عن السكاني افر سى أندر يه جيد بعد أن أصبح ىق 
ضيافة اموه ؟ لقد كتبت مثلا عن بوناردشو مقالين تمرشت فى 
أولما الشخسيتة الأدبية والإنانية » ثم محدات فى الثاني عن 
موةفة من الرأجالية ٠.‏ رى عل يستدق شو أن تكتب عله 
كلتين ولا بستهن جيد أن تكتب عنه كلة واحدة: ؟ 

وجوانى عن هذا السؤال مو أن مكانة أندريه جيد فى نفسى 
لاتقل عن مكانة برناردمو على التحتيق . . وإذا "كنت عتى 
الأن ل أكتب عئية فليس ممنى ذلك أنى صرةت القل عن 
الكتابة أو صرفت الذهن عن التفكير فيه . وأزيد على ه_ذا 
أن أقرل للاديب الفاشل صاحب السؤال : لقدكانت لفقة جيلة 
منك أن تذ كرنى هذا الواجب الأدنى الذى ت#آل عنه 8 الرسالة|» 
ويأل عنه كاتب هذه الطور ؛ رهو واجب م أغفل عنه وا 
أرجأته إلى حين » وقد يكون هذا الإرساء إلى الأسبوع القبل 
أو الأسبوع الذى يليه ! 


أثور المعراوى 


العقل المؤمن 


تأليف الؤّستاذ عبر النهر تمر عرف 


الاستاذ ركات 


د 1 سلسم 


ذلك أيها القارئون ‏ قيس 4 وهج ونور ؛ آلى على نفسه 
النكائي - أن يقنف به لابريم » فى معتئق الاروب » وملتق 
السبل . يجمع السارين السكارى على ححة الله » وسيحة الكون » 
وبود فى إخلاص لو تنشق له كل نفس لوواقف فما أسل الغطرة 
وروح الطئولة ؛ ومنطق اليراءة 3 إن الاسلام دبن الطبيمة ؛ ولو 
مْ يكن دينا موحى به لكان الذهب المقلى الفلمفى الوحيد الى 
يحب اتباعه ول المفل عليه لاحترام النقس » والاحتفاء بإلحياة 
الماجلة والاطمثتان إلى الصير السميد ..2١(8‏ وإن طوقة تمطاف 
يالره على كل فصل فى رققة الأستاذ عبد المنمم خلاف . لكفيلة 
بأستهرار وحدأنه ؛ وهدوء نفسه 

لقد سحق القلق تلوب <تى ذرها رمادا فى الحواء ؛ ومن هنا 
ضاقت مسارح الإنسانية بين في القتوط ؛ وسار الأمل كله قارا 
على مرتكز بميد فىأغوار المستقيل عو : الإنسان الكامل ؛ وبين 
يدى ذلك اليأس الكافر هوت قيمة الفرد وصار مميرا وطريقا 
إلى ااغائب النك_ود » وكا نه مسيار فى بإب » أو خيط فى ثوب » 
ولكن المقل الؤمن بسناء النافذ ١‏ يكشن الممة» ويطاردتاك 
الظافات « تقول بعض النلفات إن الحل لهذه الشكلة عو 
فى القول بالامتداد الأستمر فى الأفراد الآنية من النوع . #اسكال 


زفق س "»١‏ 


56 


الذى ينشده الأفر أد وتمدو ن به ميتحةق فالنوع. وكان 

الإنساتية فى خيال هو لاء عى اللءنى الواح داق الأقراد. أنا 

أجسامالأهرادةوىأئواب تنضوها الإنانية فى الأجيال التماقية 

“وئلقسها جثثا ميتة علىطريقها إلى فابنها .. ولسكن فى هذه الفلسفة 
إهدار! تاما لافرد وارتدادا بالإنسانية إلى أذن واطى' جدا هو 
أذقالتبات والبذور » دع عنك أذق الحيوان ؛ ونظرة واحدة إلى 
إخراج الأفراد من الأرحام بصور متعددة الوجود وشكول مختلفة 
فى التقول والنفوس - وهذًا فى الإنسان قط - تمتك على المزم 
والاعتقاد بأن القصد فى الطبيمة متجه إلى خاق الفرد بالذات » 
وإحساسه على أنفراد بالحياة التى فيه عوء وأنه مخاطب وحده 
مباشرة من غالق الوجود 6() وهكذا نسل الى التنهى فتجد 
الفلسفات الدا كنة قد دقت بالطارق <تى سادت الأرض.وجلة 
ماعمكن أن يقال من كتاب ١‏ العقل الؤمن » هو أنه استعهابة ” 
ساءقة لقول الحالق الأعظم .. © قل انظررا ماذا فى السعوات 
والأرض »6 ورحة الله على ألى ا- سحن () فند قال . 

لله فى كل تحريكة وق كل تسكينة شأمد 

وى كل ثىء 4 آية تدل على أنه واحد 


ا 

بقيت كلة . . 

يقرر الوّاف وهو متدفع فى غمرة الحاس ١‏ أن الإتدانية 
القدعة (4) أصدق من اأديثة إحساسا» وأحيا شمورا . . حين 
شغلنها السألة القدينية فى جيع مواقنها ؛ وجملها تنئى' شؤونها 
المادية » ومعها شمورها الدينى (*) » وكلنا يلل أن الدين فى 
مستةد الأقدمين غغلة وذل » ولمل الحرم: أءفام ببزعان يقدم وليلا 
وشاهد إثبات على عوان الرعية وتجبر الرماة » وتواشع الشمب 
وسطوة الحاكم .ركان كل ذلك إسم الدبن , ولخير عندى أن 
يتمرد ( إينشتين ) أبو الذرة فيقول : 9 ماهو الله ؟ , . سؤال 


»)اس 9م 

؟) أكلية ألى ألمتاهية 
4 ) يمنى البدائية 
٠)س‏ » 


الى. 
ماصع لع جنع الع ر إلى إِ 
هذا المنوان أصدرت دار المارف كقايا جديدا من سلدلة 
« اقرأ » للاأستاذ تمد عبد الثنى حسن المدرس يكلية البوليس 
الاتكية » وقد حال فيه الأستاذ جولات موفقة فى #مم الجتمع 


ابس له ممتى (5) 4 من أن توصر أجيال الاافين بالأديان ى 
خدمة السكمتة والتاهين 
وق مكان آخر بمد الذى مغى يقول « وقد كانت عقول 
تدمائنا حتى عقول بمض الأنبياء لا تدرك عمل الله سبحانه ق 
الفكوين والإحياء ونتوسمه سبحانه غاضما ق “له #ومائط 
والأدوات والكيفيات الادية»() ولمل الكاتب السكريم 
لا مخالفنى فى أن الى هو الصورة الثلى للاعان ؛ وه وكالمبقرى 
شاذق الطريعة يسستند فى تفوقه الإطهاى إلى الوحى » 
وف قدرته المارقة إلى الممجزة وما يحمله عرض ااؤلف من معائى 
هو كل ما يأنى النى لهدمه وطرده من عقول أمته . وإذاكان 
اأؤاف قد أى بطائفة من آات القرآن المكات فرحاؤنا أن 
ببحث لها عن تفسير غير نفسيره يكن أسلم 
ه مهمه 
وكتاب اليوم هو الأخ الثانى اسفر()نقدمهرأحدثزجة 
كنا نتتبءها بشخف فق سنة 1545 وكلاها يسير علرصراطواحد 
و أساس روحى للحشارة المادية.. وسيتلوما ثلائة ينتظمها 
اهاج : والذى أبديت فى سالف القول لا ينال منهذًا امكتاب 
الم وفى اعتقادى أنى فى مدر ملاق المؤلفرحبة قسيحة للرأى 
ما مكان . وسلاى عليه 
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للللسلسب ا سس-سده 
5 ) من عديتٍ ل يجرطة المصرى ,بوم 15 بوئيه 1523 
)اس م١‏ 
ه) هود أومن بإلالان » 


| المرنى فجبيع عصوره؛ بلأحسن الاختيارق تبويْه وصياغته 
ومافيه من -قائق أفسح عنما لاؤاف بقوله ١‏ فلن أذ كرلاك 


وألنت بين مودوناتها تسباء فضممت الفررع إلى أصله . وقرتت 
الشبه إلى مثله ء وكنت أقيد لك كل صيد هن الْوادث بقيد 
من الكتابة » حنى إذا. اجتمم لى من ذلك -- على فترات من 
الزمن - مادة الحة لأن أقدمما إليك تغجمت على أن أختارك 
ممى رفيقا فى رحلة ممتمة كل التاع على خلال المسور ؛ فترى 
معى ألوانا من الججمع المرفى بسد التتح الإسلاى . © 
ذلنترك الأستاذ بقص علينا من ملاحمه اللطيفة المتعة حتى 
نمل إلى ص ه١٠‏ من كتابه الذ كور فتراء قد استشهد ببيت 
من الشمر فى غير موضعه أثناء عرضه لمادةالنقوط ؛ تقك المادة 
ألتتشمرة بدن! إلى الأن ونا صولة ودولة خصوصا فى ممعم اروف 
السرى » إذ قال 2 ... عل أن المروس نفسنها كانت تنقط كا 
يدل عليه قول الشاعر : 
هدى فروس اتزهر تقطها الندى 
ار فائمت ونادت معبدا. .. » 
والقائل لهذا البدت يصف زهرة نبات لازهرة إنسية ؛ 
وإذا فليست هناك مناسبة بين عروسنا الأدمية فى نقوطها 
ألمروف وعروس الرهر وقد تتطما التدى بإلدر سوى التشبيه(1) 
والمروف أن هذا الببت شمى أبيات لاشيخ نسيف اليازجي 
الدوق سنة 111 م فى وصف الرياض والرهر : - 
عذى مروس اتزهر نقطها التدى 
إللر تابئسمت وثادت مع ذا 
لغ تنتق سترها عن رأسها 
عيث الماء محضدها قتوردا 
تتح البتضج مق مكحوة 


فمز الحزار بها تام وفردا 


ازماة ف 


ولا ينكر م مدل ماعب الملامح اأنقادة دن جود مشكور 
يقدره الأدب والأداء سواء فى ؟ ليه أو نقدء 
هذا ونشكر الأستاذ أن أناح لنافرسة الحديث عن كتابه 
مع قبول تميق وإيحانى 
شطانوف 


(:) (الرسالة ) فى عروس انزهر استمارة » وق تطلبا ثور يتممتاها 
القربب النقوط وممناها البيد الراد نقط الندى. ولولا أن تقيط المروس 
كان معرونا لا خطرت هذه التورية بال الفاعر 


كر ملهور عْصْر 


ويرل” أبوتفايرت الشْكْريٌ الفا فى مسر الؤّيه 


ليس دن المكمة أن بنظر تمس من يههوم أمر 1 الأمة ٠‏ 


بمين الريبة وااشك الى الانفمالات الفكرية القائمة فى مهسر الّآن 
فيحيطوها بثىء من الحذر والحيلة الدياسية » ويمملوا على 
حسرها فى داخل الدائرة الرئة ظنا منهم أن هذء الاتثمالات 
مقدمة ثورة أو اتقلاب » وماهى ف الواتع إلا نتيجة شمور 
بالسرة والميبة والألم » ودليل طموح الى فالات سامية يرمى فى 
جاما الى قوق ما يملو من الأمال ودفع مايحز الشمور 

لفد كانت عنايتنا بالمائل الزنية والحركات السياسية داخل 
بلادنا فى ربع القرن الأخير أ كترءن عنايننا بالملاقات الاجماعية 
والحركات الإصلاحية . وهذه هى ءلة فنا وسقوطنا فى »يدان 
الكفاح وإخفافتا فى إحراز الثل المليا فى الحمياة 

وإن المنطق الناريخى للوطنيات الواعية ليدءونا إلى رك 
الملافات ء ونيد المصومات وتنامى الأحقاد ‏ والقباعد عن 
الأثرة والآنانية » ويذل أفصى الجهود وأسدةها لإقامة الجتمع 
السرئ طى أسس قوبة متيئة من الإبمان بإلوطن والمل يماضيه 
وحامره »2 والممل اذى يلى نداء الوطن ويقمى حقوق 
الواطنين فيه 

ويدهونا أيثا ذلك النطق إلى احترام هذه الانفمالات 
الفكرية النبثقة عن تنبه شموو الآمة. بتقل وطأة الاستعمار 


ونزايذ إحساسها عا نالا على ديه من ضم وإجهان رهوان . 
وشعور الآمة هو كل حيائها الثومية والاجناعية 

كا أنه يدعونا بعد ذلك إلى الانتفاع هذه الانفءالات 
واستفلالهاً استغلالا حكما لاخلاص من غانات الماغى البالية » 
والقضاء على ممالم البؤس والشقاء البادية . ولا يمكن ذلك إلا 
إذا اتحد الرعماء والقادة * وتجمع الفسكرون والساحون حت 
زاية توحيد الأهدافن ودسائل الإسلاح وتوجيه الرأى العام 
وجبة الخير والفلاح 
قر بوسف الف الى 


سراييوم 


الب راغب الأباح'غلى 

توق فى رمشان سنة ١/٠‏ عن هلا سنة . كان حارف 
التجارة أولا ثم أ كب على الملى فتلقاء عن كبار الملماء كالشيخ 
عمد الورك والشيخ يشير النزى . ثم مص ف التاريخ والحديث 
والتراجم . وألف كتابه الثين ( إعلام التبلاء بتاري حاب 
الشهباء ) فى سيمة أجزاء * ولبث فى جه وتدوينه موا 
من عش رين سنة 

كان يدرس فى اللكلية الشرءية فى حلب على الحديث 
والمطاح والتاريخ الاسلامى ؛ ثم اتير مديرا لما . ومن 
تلامذته الشيخ مسطفى الزرة وتشيع عمد الحكم 
والد كتور ممروف الدواليى - رئيس مملس النواب 
المورى اليوم - وفيرنم 

وهو من أعشاء الجمع التلمى المرفى يدمشق »© رله 
فى محلقه مقالات كثيرة . وعنى منذ محر ثلائين سنة 
ينعر كثير من الاطوطات فى الحديث والمقه والأدب 
وفيرها . برد الله مشسمه وعوض الآءة الاسلامية عن 
فقده خير عوض 


عبر اللطيف الطباخ 


